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ــائل  ــر المس ــن أكث ــت ݜ م ــل البي ــة أه ــن أئم ــر م ــاني ع ــام الث ــة الإم غيب
العقائديــة التــي تناولهــا أهــل البيــت ݜ بالبيــان والتوضيــح، وأجابــوا عــن الأســئلة 

ــة ¨. ــام الحج ــولاً إلٰى الإم ــرم ݕ وص ــي الأك ــن النب ــن زم ــا م ــارة حوله المث
ــع  ــام ¨ ودف ــة الإم ــان غيب ــة في بي ــاء الطائف ــار عل ــام س ــذا الاهت ــاً له وتبع

ــا. ــارة حوله ــكالات المث ــبهات والإش الش
ــبُ  ــائلُ والكت ــة - الرس ــف والكتاب ــة التصني ــات عملي ــذ بداي ــتْ - من ف وأُلِّ

ــا. حوله
وممــا أُلِّــف في رد الشــبهات عــن الغيبــة كتــب الفقيــه والأصــولي أبي جعفــر عبد 
الرحمــن بــن قبــة الــرازي ݥ)1(، إذ إن لــه العديــد مــن المصنفــات في هــذا الصــدد إلّ 

أنــه لم يصــل إلينــا شيء مســتقل منهــا.
وفي هــذه الحلقــات حاولنــا قــدر الإمــكان إبــراز تــراث هــذا الرجــل العظيــم 
مــع شيء مــن البيــان والتوضيــح، ونســلط الضــوء عــىٰ توضيــح مــا أجــاب بــه ݥ 

عــن بعــض الشــبهات المثــارة حــول الغيبــة.

ــة في  ــة الثاني ــت الحلق ــدد )12( وتقدم ــود الع ــة الموع ــرت في مجل ــي ن ــة الأولٰى الت ــه في الحلق ــت ترجمت 1. تقدم
ــدد )14(. الع

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي

توضيح الإجابات

رسالة في توضيح إجابات ابن قِبَة ݥ في نقض كتاب الإشهاد 

لأبي زيد العلوي - الحلقة الثالثة
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المتن:

قال الشيخ الصدوق ݞ(1):
وقــال أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن قبــة الــرازي في نقــض كتــاب 
ــا  ــرة ذكره ــياء كث ــد أش ــاب بع ــب الكت ــال صاح ــوي)2(، ق ــد العل ــهاد لأبي زي الإش
ــول  ــة بق ــد فاطم ــن ول ــة م ــة)4(: الحج ــة)3( والمؤتم ــت الزيدي ــا: وقال ــة فيه لا منازع
الرســول المجمــع عليــه في حجــة الــوداع، ويــوم خــرج إلٰى الصــاة في مرضــه الــذي 
تــوفي فيــه: »أيهــا النــاس قــد خلفــت فيكــم كتــاب الله وعــرتي، ألا إنهــا لــن يفترقــا 

ــردا عــيَّ الحــوض، ألا وإنكــم لــن تضلــوا مــا استمســكتم بهــا«)5(. ــىٰ ي حت
ــه، ثــم  ــه قــولاً لا مخالفــة في ــاب هــذا الخــر وقــال في ــم أكــد صاحــب الكت ث
قــال بعــد ذلــك: إن المؤتمــة)6( خالفــت الإجمــاع وادَّعــت الإمامــة في بطــن مــن العــرة 

1. كمال الدين وتمام النعمة الشيخ الصدوق، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري: ص١٢٤.
2. في سر السلســلة العلويــة، لأبي نــر البخــاري: ص٧٥، )أبــو زيــد( عيســىٰ بــن محمــد بــن أحمــد بــن عيســىٰ بــن 
يحيــىٰ بــن الحســن بــن زيــد، عــالم كبــر مــن علــاء الزيديــة فقيــه متكلــم تــوفي بالــري ســنة ســت وعشريــن 

وثلاثمائــة لا عقــب لــه.
جمع الكتاب الباحث اليمني: السيد جمال الشامي. 	

المصادر: معلومات من الباحث اليمني السيد جمال الشامي، وعن موقع كاتبان الإيراني: 	
http//:ansari.kateban.com/print1737/

3. الزيديــة مذهــب يتبنــىٰ القــول بإمامــة زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب ݜ ووجــوب 
ــة مــع القــول بتفضيــل الإمــام  الخــروج عــىٰ الظلمــة، واســتحقاق الإمامــة بالفضــل والطلــب لا بالوراث

ــه بالإمامــة وقصرهــا مــن بعــده في البطنــن الحســن والحســن ݜ.... عــي ݠ وأولويت
بحوث في الملل والنحل - الشيخ السبحاني: ج٧، ص٤٥٧. 	

4. في الهامش من النسخة المعتمدة: يعنىٰ الإمامية - الاثني عشرية -.
ــة عــن كتــاب الأشــهاد، منهــا:  ــة مــع مــا رواه الشــيخ ابــن قب 5. ورد هــذا الخــر في عــدة مصــادر بألفــاظ متقارب

ــي: ج٢، ص٤١٥. ــيخ الكلين ــكافي - الش ال
6. أي الإمامية علٰى ما تقدم.
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ولم توجبهــا لســائر العــرة)1(، ثــم لرجــل مــن ذلــك البطــن في كل عــر.
ــة  ــول الإمامي ــا يق ــىٰ م ــي ݕ ع ــول النب ــة: إن في ق ــالله الثق ــول)2( - وب فأق
دلالــة واضحــة وذلــك أن النبــي ݕ قــال: »إني تــارك فيكــم مــا إن تمســكتم بــه لــن 
ــن  ــس م ــده لي ــن بع ــة م ــىٰ أن الحج ــي« دلَّ ع ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع ــوا، كت تضل
ــه، ثــم قــرن قولــه  ــه أهــل بيت العجــم ولا مــن ســائر قبائــل العــرب، بــل مــن عترت
بــا دل )بــه( عــىٰ مــراده فقــال: »ألا وإنــا)3( لــن يفترقــا حتــىٰ يــردا عــيَّ الحــوض«، 
فأُعلمنــا أن الحجــة مــن عترتــه لا تفــارق الكتــاب، وإنّــا متــىٰ تمســكنا بمــن لا يفــارق 
الكتــاب لــن نضــل، ومــن لا يفــارق الكتــاب ممــن فــرض عــىٰ الأمــة أن يتمســكوا 
بــه، ويجــب في العقــول أن يكــون عالمــاً بالكتــاب مأمونــاً عليــه، يعلــم ناســخه مــن 
منســوخه، وخاصــه مــن عامــه، وحتمــه مــن ندبــه، ومحكمــه مــن متشــابهه ليضــع كل 
شيء مــن ذلــك موضعــه الــذي وضعــه الله ، لا يقــدم مؤخــراً، ولا يؤخــر مقدمــاً.
ــذ  ــه والأخ ــك ب ــن التمس ــه ليمك ــن كل ــم الدي ــاً لعل ــون جامع ــب أن يك ويج
ــه إن  ــه مــن تأويــل الكتــاب والســنة، ولأن ــة وتنازعت ــه الأمُ ــا اختلفــت في ــه في بقول
بقــي منــه شيء لا يعلمــه لم يمكــن التمســك بــه، ثــم متــىٰ كان بهــذا المحــل أيضــاً لم 
يكــن مأمونــاً عــىٰ الكتــاب، ولم يؤمــن أن يغلــط فيضــع الناســخ منــه مكان المنســوخ، 
والمحكــم مــكان المتشــابه، والنــدب مــكان الحتــم، إلٰى غــر ذلــك ممــا يكثــر تعــداده، 
وإذا كان )هــذا( هكــذا صــار الحجــة والمحجــوج ســواء، وإذا فســد هــذا القــول صــح 
ــن  ــم الدي ــاً لعل ــون إلّ جامع ــرة لا يك ــن الع ــة م ــن أن الحج ــة م ــت الإمامي ــا قال م

1. ومعنــاه أن لفــظ العــرة شــامل وتخصيصــه ببطــن مــن البطــون وبفــرد مــن هــذا البطــن في كل جيــل وطبقــة لا 
دليــل عليــه.

2. أي الشيخ ابن قبة ݥ.
3. الصحيــح: )ألا وأنهــا(، بقرينــة وروده بلفــظ )أنهــا لــن يفترقــا( في عــدة مصــادر، منهــا: الــكافي: ج2، ص415؛ 

ــار: ص184. ــة: ص50؛ معاني الأخب الغيب
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معصومــاً مؤتمنــاً عــىٰ الكتــاب، فــإن وجــدت الزيديــة في أئمتهــا مَــن هــذه صفتــه، 
فنحــن أول مــن ينقــاد لــه، وإن تكــن الأخــرىٰ فالحــق أولٰى مــا اتبــع)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

لزوم كون الحجة من العترة الطاهرة:

يُثَنِّــي الشــيخ ابــن قبــة ݥ عــىٰ مــا نقلــه صاحــب نقــض الإشــهاد مــن كــون 

ــه  ــرق عن ــم، ولا يف ــرآن الكري ــن الق ــه قري ــرة وأن ــن الع ــو م ــام ه ــة والإم الحج

ــن  ــدأ م ــاف يب ــن الخ ــوض، ولك ــان ورود الح ــد إلٰى زم ــو الواح ــم تل ــد منه الواح

ــراد العــرة؟ ــرد مــن أف ــكل ف المخصــص لعمــوم العــرة وأنهــا شــاملة ل

فلــو وجــد في زمــان معــن ألــف شــخص أو مائــة ألــف شــخص مــن العــرة 

فكلهــم حجــة حســب قــول صاحــب نقــض الإشــهاد!

لأن التخصيص بالبعض حسب دعواه لا دليل عليه.

الدليل علٰى تخصيص بعض العترة دون بعضها:

الشــيخ ݥ يــرد دعــوىٰ صاحــب كتــاب الإشــهاد ويقــول لــه: إن المخصــص 

ــا ولا  ــه لا يفارقه ــم وأن ــرآن الكري ــرة بالق ــرن الع ــة ق ــس عملي ــو نف ــود، وه موج

ــة  ــر كناي ــذا التعب ــة، وه ــوم القيام ــوض في ي ــىٰ الح ــورود ع ــت ال ــىٰ وق ــه حت تفارق

ــم واســتحالة الانفــكاك. عــن الاقــران الدائ

ومــع كــون القــرآن فيــه ناســخ ومنســوخ وخــاص وعــام ومحكــم ومتشــابه، 

ــاً عليــه  فلابــد مــن وجــود شــخص عــالم بــكل هــذا ولا يشــتبه فيــه ويكــون مأمون

وإلّ لا معنــىٰ لقرنــه بالقــرآن وهــو جاهــل بــه.

1. هكذا في المصدر والصحيح )أنْ يُتَّبع(.
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تحدي الزيدية بعدم القدرة علٰى تشخيص الإمام من العترة حسب منهجهم:

يقــول الشــيخ ݥ: إذا وُجــد عنــد الزيديــة شــخص مثــل هــذا فليدلونــا عليه، 

ــن نتبعه. ونح

ــذا  ــات، فه ــذه الصف ــه ه ــرط في ــخص دون أن يش ــود ش ــل بوج ــا إذا قي أمّ

ــرآن  ــران للق ــم أق ــم بأجمعه ــا: إنه ــو قلن ــرآن، ول ــاً للق ــمىٰ قرين ــخص لا يس الش

الكريــم بمعنــىٰ أن كل فــرد فــرد منهــم هــو قريــن، ولكــن نحــن لا نشــك بوجــود 

تفــاوت بــن أفــراد العــرة فكيــف يصــح مــع هــذا التفــاوت أن نســاوي بــن الحجــة 

ــة؟! واللاحج

رد دعوىٰ أن انتخاب الناس هو الذي يعين شخص الإمام من العترة:

ــه  ــاس ل ــاب الن ــن بانتخ ــه ولك ــرة لا بعين ــن الع ــد م ــه واح ــوا: إن وإن قال

ــن. يتع

قلنــا: هــذا لا يفــرق بــه ولا يتميــز عــا تدعيــه العامــة، والزيديــة قــد اتفقــوا 

معنــا عــىٰ ضرورة شــخص مــن العــرة لا مــن غيرهــا.

المخصص اللبّي عند الإمامية:

ــا  ــذا م ــا، وه ــل منه ــوص الأفض ــرة وخص ــن الع ــه م ــوىٰ كون ــق س ــم يب فل

ــة. ــن الإمامي ــه نح ــول ب نق

وبكلمــة واحــدة: إن قــرن شــخص مــن العــرة بالقــرآن الكريــم يعنــي وجــود 

ــرآن  ــا في الق ــة ب ــة الإحاط ــخص أهلي ــذا الش ــان، له ــوم في كل زم ــخصٍ معص ش

ــخص  ــن ش ــه في تعي عي ــذي ندَّ ــح ال ــي الواض ــص اللبّ ــو المخص ــذا ه ــم، ه الكري

الإمــام مــن العــرة.
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المتن:
ــد فاطمــة ݟ  ــا لم نقــل: إن الحجــة مــن ول ــة)1(: إن وقــال شــيخ مــن الإمامي
ــل  ــط، ب ــر فق ــذا الخ ــك به ــجّ لذل ــط، ولم نحت ــد وشرائ ــاه بتقيي ــاً وقلن ــولاً مطلق ق
ــه  ــا النبــي ݕ قــد خــصّ مــن عترت ــا وجدن ــه وبغــره، فــأول ذلــك أنّ ــا ب احتججن
أهــل بيتــه أمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ بــا خــصّ بــه ودلّ عــىٰ جلالــة 
خطرهــم وعظــم شــأنهم وعلــو حالهــم عنــد الله  بــا فعلــه بهــم في الموطــن بعــد 
الموطــن والموقــف بعــد الموقــف، ممــا شــهرته تغنــي عــن ذكــره بيننــا وبــن الزيديــة، 
ــا  ــالٰى: ﴿إِنَّم ــه تع ــأنهم بقول ــو ش ــن عل ــاه م ــا وصفن ــىٰ م ــالٰى ع ــارك وتع ودل الله تب
رَكُمْ تَطْهِــراً﴾ ]الأحزاب:  َيـْـتِ وَيُطَهِّ

ْ
هْــلَ ال

َ
يرُِيــدُ الُله لُِذْهِــبَ عَنكُْــمُ الرِّجْــسَ أ

33[، وبســورة هــل أتــىٰ ومــا يشــاكل ذلــك، فلــا قــدّم ]ݕ[ هــذه الأمــور وقــرّر 
ــن ]ݕ[  ــة ولم يك ــة والرفع ــم في المنزل ــن يتقدمه ــه م ــس في عترت ــه لي ــه أن ــد أمت عن
ــم ݜ  ــا أنه ــن، علمن ــىٰ الدي ــدم إلّ ع ــولي ويق ــن ي ــاة ولا مم ــب إلٰى المحاب ــن ينس مم
نالــوا ذلــك منــه اســتحقاقاً بــا خصهــم بــه، فلــا قــال بعــد ذلــك كلــه: »قــد خلّفــت 
فيكــم كتــاب الله وعــرتي« علمنــا أنــه عنــىٰ هــؤلاء دون غيرهــم لأنــه لــو كان هنــاك 
مــن عترتــه مــن لــه هــذه المنزلــة لخصــه ]ݕ[ ونبَّــه عــىٰ مكانــه، ودلَّ عــىٰ موضعــه 
ــاة، وهــذا واضــح،  لئــا يكــون فعلــه بأمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ محاب
والحمــد لله، ثــم دلنــا عــىٰ أن الإمــام بعــد أمــر المؤمنــن الحســن باســتخلاف أمــر 

المؤمنــن ݠ إيــاه وإتبــاع أخيــه لــه طوعــاً.

توضيح ما قاله ݥ:

حديث الثقلين كاشف عن خصائص الإمام:
ثــم ليعلــم أن موطــن الاســتدلال عــىٰ حقانيــة مــا نعتقــده في الإمامــة ليــس 

1. لا نعلم من هو هذا الشيخ الإمامي الذي استشهد بكلامه الشيخ ابن قبة ݥ.
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ــل هــو مــا جــاء كاشــفاً عــن تلــك الخصائــص  هــو خصــوص حديــث الثقلــن، ب
والصفــات التــي تحــدث عنهــا النبــي ݕ في مواطــن عديــدة وبــنَّ فيها من ســيخلفه، 
فلــا ذكــر حديــث الثقلــن جــاء الحديث بعــد ذكــر تلــك الخصائــص كاشــفاً ومفسراً 
ــا  ــا بعــد أمــر المؤمنــن ݠ فدلّن لمعنــىٰ كلمــة الثقلــن وفيمــن هــي مقصــودة، وأمّ
عــىٰ انطبــاق حديــث الثقلــن عــىٰ الإمــام الحســن ݠ أنــه بنفســه ݠ كان مــورداً 
لعــدة أحاديــث مــن رســول الله ݕ تُفضّلــه وتنصــص عليــه، ولمــا تصــدىٰ واســتلم 
ــد  ــان بع ــذا الإذع ــكان ه ــن ݠ، ف ــه الحس ــن بإمامت ــه ݜ أذع ــد أبي ــة بع الإمام
ذلــك البيــان كاشــفاً عــن حقانيــة مــا نقولــه في تفســر العــرة، وإلّ كان التنصيــص 
ــا  ــا حاش ــاة له ــا محاب ــن ݠ دون غيرهم ــن ݠ والحس ــر المؤمن ــوص أم ــىٰ خص ع
رســول الله ݕ وحاشــاهما ݜ عــن ذلــك، هــذا مــا يتلخــص مــن كلام الإماميــة 

الــذي نقلــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ.

المتن:
وأمّــا قولــه: إن المؤتمــة خالفــت الإجمــاع وادَّعــت الإمامــة في بطــن مــن العترة، 
ــم إلّ أن  ــه، الله ــا لا نعرف ــاه فإن ــذي خالفن ــابق ال ــاع الس ــذا الإجم ــا ه ــه: م ــال ل فيق
ــة للزيديــة خروجــاً مــن الإجمــاع، فــإن كنــت إلٰى هــذا تومــي  تجعــل مخالفــة الإمامي
عــي عليــك  ــه وتدَّ ــل مــا نســبتها إلي ــة أن تنســبك إلٰى مث فليــس يتعــذر عــىٰ الإمامي
عيتــه عليهــا، وبعــد فأنــت تقــول: إن الإمامــة لا تجــوز  مــن الإجمــاع مثــل الــذي ادَّ
إلّ لولــد الحســن والحســن ݟ، فبــنِّ لنــا لَِ خصصــت ولدهمــا دون ســائر العــرة 
لنبــنِّ لــك بأحســن مــن حجتــك مــا قلنــاه، وســيأتي البرهــان في موضعــه إن شــاء 

الله.
ــرة  ــزة للع ــة جائ ــة: الإمام ــت الزيدي ــاب: وقال ــب الكت ــال صاح ــم ق ث
ــا لم يخصــص بهــا بعضــاً دون بعــض،  وفيهــم لدلالــة رســول الله ݕ عليهــم عامًّ
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ــمَّ  ــن ثُ ــاب الذي ــا الكت ــم أورثن ــم: ﴿ث ــم بإجماعه ــم دون غيره ــول الله  له ولق
ــة. ــا﴾ ]فاطــر: 32[ - الآي ــنْ عِبادِن ــا مِ ــنَ اصْطَفَينْ ي ِ

َّ
ــابَ ال كِت

ْ
ــا ال وْرَثْنَ

َ
أ

ــىٰ، لأن  ــا حك ــاب في ــب الكت ــط صاح ــد غل ــق -: ق ــالله التوفي ــول - وب فأق
الزيديــة إنــا تجيــز الإمامــة لولــد الحســن والحســن ݟ خاصــة، والعــرة في اللغــة 
العــم وبنــو العــم، الأقــرب فالأقــرب، ومــا عــرف أهــل اللغــة قــط ولا حكــىٰ عنهــم 
أحــد أنهــم قالــوا: العــرة لا تكــون إلّ ولــد الابنــة مــن ابــن العــم، هــذا شيء تمنتّْــه 
عائــه بــا بيــان ولا برهــان، لأن الــذي  الزيديــة وخدعــت بــه أنفســها وتفــردت بادِّ
تدّعيــه ليــس في العقــل ولا في الكتــاب ولا في الخــر ولا في شيء مــن اللغــات، وهــذه 
اللغــة وهــؤلاء أهلهــا، فاســألوهم يبــنّ لكــم أن العــرة في اللغــة الأقــرب فالأقــرب 

مــن العــم وبنــي العــم.
ــان  ــون)1( لف ــة لا تك ــت أن الإمام ــمَ زعم ــاب: فلِ ــب الكت ــال صاح ــإن ق ف

ــدك؟ ــرة عن ــن الع ــم م ــده، وه وول
باعــاً لمــا فعلــه ݕ بهــؤلاء  قلنــا لــه: نحــن لم نقــل هــذا قياســاً، وإنــا قلنــاه اتِّ
الثلاثــة)2( دون غيرهــم مــن العــرة ولــو فعــل)3( بفــان مــا فعلــه بهــم لم يكــن عندنــا 

إلّ الســمع والطاعــة.

توضيح ما قاله ݥ:

رد دعوىٰ مخالفة الإمامية للإجماع، بل لا إجماع علٰى دعوىٰ الزيدية:
عي صاحب كتاب الإشهاد أن الإمامية خالفت الإجماع. يدَّ

والشيخ ابن قبة ݥ يقول له: عن أي إجماع تتحدث؟

1. في بعض النسخ: لا تجوز.
2. أي الإمام علي والحسن والحسين ݜ.

3. أي لو فعل رسول الله ݕ بالعباس مثلًا ما فعله بعلي ݠ وولده فليس لنا إلّ الطاعة.
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إذ لا يوجــد عندنــا إجمــاع في كــون العــرة في جميــع الذريــة مــن بنــي هاشــم، 
نعــم إذا كان صاحــب الإشــهاد يقصــد بالإجمــاع إجمــاع الزيديــة، فبهــا، ولكــن هــذه 
ــي  ع ــا أن تدَّ ــة يمكنه ــهاد لأن الإمامي ــب الإش ــا صاح ــك ي ــردودة علي ــة م المخالف

مخالفــة الزيديــة للإجمــاع أيضــاً.

فقدان الزيدي المخصص وتخبطه في بيان مذهبه:
ــرة  ــص الع ــن تخصي ــة م ــىٰ الإمامي ــه ع ــوا ب ــا نقض ــة م ــىٰ الزيدي ــرد ع ــل ي ب
بواحــد منهــا في كل زمــان عــىٰ الترتيــب المعــروف عندهــم مــن الإمــام عــي ݠ إلٰى 
الحجــة بــن الحســن ݜ، فالزيديــة أيضــاً تخــص مــن العــرة الحســن والحســن ݜ 
دون غيرهمــا منهــا، فــا هــو الدليــل عــىٰ هــذا التخصيــص، فــإن جــاء بدليــل عــىٰ 
ــا  ــذا م ــه، وه ــاً علي ــة وبرهان ــه حج ــن من ــا أحس ــل لن ــا، ب ــو لن ــص فه ــذا التخصي ه

ســيأتي لاحقــاً.

استدلال الزيدي بالتخصيص بلا مخصص:
ثــم قــال صاحــب الإشــهاد: إن الإمامــة تصــح وتجــوز في جميــع العترة لأن رســول 
الله ݕ دل عــىٰ ذلــك في حديــث الثقلــن المتقــدم ولم يخصصــه ببعضهــم فالتعميــم فيهــم 
كِتــابَ 

ْ
وْرَثْنَــا ال

َ
ثابــت، بــل دلــت الآيــات القرآنيــة عليــه مــن قبيــل قولــه تعــالٰى: ﴿ثُــمَّ أ

يــنَ اصْطَفَينْــا مِــنْ عِبادِنــا فَمِنهُْــمْ ظالـِـمٌ لَِفْسِــهِ وَمِنهُْــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنهُْــمْ ســابقٌِ  ِ
َّ

ال
كَبِيُر﴾ ]فاطــر: 32[.

ْ
فَضْــلُ ال

ْ
ـَـرْاتِ بـِـإِذْنِ الِله ذلـِـكَ هُــوَ ال

ْ
باِل

فهذه الآية تدل علٰى جواز الإمامة في جميع العترة بلا تخصيص ببعضهم.

اللغــة واســتعمال العــرف فضــاً عــن العقــل، بــل القــرآن والســنة كلهــا تفنــد دعــوىٰ 
الزيدية:

ــرة في  ــة أن الع ــوىٰ الزيدي ــإن دع ــاً، ف ــة جزم ــوىٰ باطل ــذه الدع ــن ه ولك
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خصــوص الحســن والحســن ݜ وهمــا أبنــاء البنــت مــن ابــن العــم، هــذا الادعــاء 
لا قرينــة عليــه واللغــة تــدل عــىٰ أن العــرة هــي الأقــرب فالأقــرب، وكذلــك هــو 
ــد  ــص بع ــذا التخصي ــة في ه ــه الزيدي ــاءت ب ــا ج ــات، ف ــم والرواي ــرآن الكري في الق
ــه لا مــن لغــة ولا مــن قــرآن وســنة  ــل علي ادِّعائهــا الشــمول لعمــوم العــرة لا دلي

بــل ولا مــن عقــل.

رد دعوىٰ أن الإمامية لا دليل عندهم علٰى التنصيص:
ــرة  ــرون الع ــاً تح ــة أيض ــا الإمامي ــم أيه ــهاد: ولكنك ــب الإش ــال صاح إن ق
بعــد أمــر المؤمنــن ݠ في الحســن والحســن ݟ والبقيــة في أولاد الحســن واحــداً 
ــمولها  ــرة وش ــة الع ــاق لفظ ــوم وإط ــافي عم ــاً ين ــذا أيض ــد ݜ، وه ــد واح بع

ــع. للجمي
قلنــا: إن مــا قمنــا بــه مــن تخصيــص للعــرة جــاء بــه الدليــل الــذي دل عــىٰ 
ــا،  ــا نصصن ــا لم ــولا وجوده ــص، ول ــىٰ التنصي ــات ع ــت الرواي ــص، إذ دل التنصي
وليــس تنصيصنــا بالقيــاس، ولــو نــص الرســول ݕ عــىٰ غــر هــؤلاء مــن العــرة 

ــه. ــا بتنصيص لأخذن

القاعدة في أمور الدين هي السمع والطاعة:
إننــا - نحــن الإماميــة - في أمــور الديــن نقتــدي بفعــل الرســول ݕ ونُحَكّــم 
ــذي  ــو ݕ ال ــة، فه ــمع والطاع ــول إلّ الس ــا يق ــا في ــا علين ــه ݕ وم ــرته وفعل س

ــاً ولم يجعــل لغيرهــم مــن العــرة ذلــك. جعــل لعــي ݠ وأولاده نصيب

المتن:
ــنَ  ي ِ

َّ
ــابَ ال كِت

ْ
ــا ال وْرَثْنَ

َ
ــمَّ أ ــال: ﴿ثُ ــالٰى ق ــارك وتع ــه: إن الله تب ــا قول وأمّ

ــة. ــر: 32[ - الآي ــا﴾ ]فاط ــنْ عِبادِن ــا مِ اصْطَفَينْ
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فيقــال لــه: قــد خالفــك خصومــك مــن المعتزلــة وغيرهــم في تأويــل هــذه الآية 
وخالفتــك الإماميــة وأنــت تعلــم مَــنْ الســابق بالخــرات عنــد الإماميــة، وأقــل مــا 
كان يجــب عليــك - وقــد ألفــت كتابــك هــذا لتبــن الحــق وتدعــو إليــه - أن تؤيــد 
الدعــوىٰ بحجــة، فــإن لم تكــن فإقنــاع، فــإن لم يكــن فــرك الاحتجــاج بــا لم يمكنــك 
ــا  ــه ب عــاء تأويل ــإن تــاوة القــرآن وادِّ ــه حجــة لــك دون خصومــك، ف أن تبــن أن
عــىٰ خصومنــا وخصومــك أن قــول  برهــان أمــر لا يعجــز عنــه أحــد، وقــد ادَّ
ــاسِ﴾ ]آل عمــران: 110[ - الآيــة، هــم  خْرجَِــتْ للِنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــمْ خَــرَْ أ الله : ﴿كُنتُْ

جميــع علــاء الأمــة، وأن ســبيل علــاء العــرة وســبيل علــاء المرجئــة ســبيل واحــد، 
ــل؟  ــا فص ــك وبينه ــل بين ــرة، فه ــم الع ــت بعل ــة لا تثب ــم والحج ــاع لا يت وأن الإجم
وهــل تقنــع منهــا بــا ادَّعــت أو تســألها البرهــان؟ فــإن قــال: بــل أســألها البرهــان، 
قيــل لــه: فهــات برهانــك أولاً عــىٰ أن المعنــىٰ بهــذه الآيــة التــي تلوتهــا هــم العــرة، 
وأن العــرة هــم الذريــة وأن الذريــة هــم ولــد الحســن والحســن ݟ دون غيرهــم 

مــن ولــد جعفــر وغــره ممــن أمهاتهــم فاطميــات.

توضيح ما قاله ݥ:

لا دليل لدىٰ الزيدي ولا كلامه بمقنع:
ــع  ــاب عــىٰ الشــمول لجمي ــة الكت ــة وراث ــدي في الاســتدلال بآي إن قــول الزي
ــاً،  ــة أيض ــة والإمامي ــه المعتزل ــه في ــد خالف ــاق، فق ــل وف ــع مح ــرة لم يق ــراد الع أف
ــرات  ــابق بالخ ــددت الس ــة ح ــإن الإمامي ــرىٰ ف ــة أخ ــر في أدل ــص ظاه فالتخصي
ــال  ــول الاحت ــدي لدخ ــتدلال الزي ــم اس ــا يت ــة ݜ، ف ــه بالأئم ــه وفسرت وأوّلتْ

ــل. ــىٰ الأق ــه ع ــف ل المخال
وأنــت أيهــا الزيــدي رغــم أنــك ألفــت هــذا الكتــاب زاعــاً أنــك تدعــو بــه 
للحــق، كان عليــك أن تــأتي بالدليــل والحجــة، وإذا لم تكــن لديــك الحجــة والدليــل 
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ــة  ــك الأدل ــن لدي ــا إذا لم تك ــاً، أمّ ــك مقنع ــن كلام ــل ليك ــىٰ الأق ــواك فع ــىٰ دع ع
ــن لا  ــة، فم ــرة والمحاج ــرك المناظ ــك أن ت ــكان الأولٰى ب ــاع، ف ــىٰ الإقن ــدرة ع ولا الق
عــاء امتــاك  يملــك البرهــان ولا القــدرة عــىٰ الإقنــاع عليــه أن لا يناظــر، لأن مجــرد ادِّ
عــاء  الدليــل، وأن لديــك القــدرة عــىٰ تأويــل القــرآن الكريــم، مجــرد هــذا القــول وادِّ

هــذه الدعــوىٰ لا يعجــز عنهــا أحــد، وإن كان مبطــاً.

تمسك الزيدي بالعام مع وجود المخصص:

ــه  ــر قول ــلمين في تفس ــرق المس ــض ف ــوىٰ بع ــبه دع ــواك تش ــم أن دع ــم اعل ث

ــنِ  ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنهَْ مَعْ
ْ
ــرُونَ باِل مُ

ْ
ــاسِ تأَ ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ ــالٰى: ﴿كُنتُْ تع

مُؤْمِنوُنَ 
ْ
كِتابِ لـَـانَ خَــرْاً لهَُــمْ مِنهُْــمُ ال

ْ
هْــلُ ال

َ
مُنكَْــرِ وَتؤُْمِنُــونَ بـِـالِله وَلـَـوْ آمَــنَ أ

ْ
ال

ــة. ــران: 110[ الآي ــقُونَ﴾ ]آل عم فاسِ
ْ
ــمُ ال ثَُهُ

ْ
ك

َ
وَأ

ــن  ــرة أم م ــرة الطاه ــن الع ــواء م ــة - س ــاء الأمُ ــع عل ــوا أن جمي ع ــث ادَّ حي

ــراف -  ــان والانح ــاد والبط ــة الفس ــي واضح ــي ه ــة والت ــرىٰ كالمرجئ ــرق الأخ الف

ــواء! ــد س ــىٰ ح ع

فهل يصح قبول قولهم؟

الزيدية والمرجئة من واد واحد:

وهنــا نقــول لــك: مــا الفــرق بينــك وبــن هــؤلاء، فهــؤلاء تمســكوا بالعــام مــع 

وجــود المخصــص، وأنــت كذلــك.

فهل بمجرد أن تدعي المرجئة ذلك تقبل قولها؟

أم أنك سوف تسأل عن الدليل علٰى هذا التأويل؟

فــإذا قلــت: ســوف أســأل عــن الدليــل عــىٰ دعواهــم، فنحــن كذلــك نقــول 

لــك: هــات الدليــل عــىٰ دعــواك.
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المتن:
ــد دون  ــة لواح ــاب الإمام ــىٰ إيج ــم ع ــا دليلك ــة: م ــال للمؤتم ــال: ويق ــم ق ث
الجميــع وحظرهــا عــىٰ الجميــع، فــإن اعتلــوا بالوراثــة والوصيــة، قيــل لهــم: هــذه 
عــي الإمامــة لولــد الحســن ثــم في بطــن مــن ولــد الحســن بــن الحســن  المغيريــة)1( تدَّ
في كل عــر وزمــان بالوراثــة والوصيــة مــن أبيــه وخالفوكــم بعــد فيــا تدعــون كــا 

خالفتــم غيركــم فيــا يدعــي.
ــد أن  ــون إلّ لواح ــة لا تك ــىٰ أن الإمام ــل ع ــة -: الدلي ــالله الثق ــول - وب فأق
ــون  ــا أن يك ــن: إمّ ــىٰ وجه ــون ع ــل يك ــل، والأفض ــون إلّ الأفض ــام لا يك الإم
أفضــل مــن الجميــع أو أفضــل مــن كل واحــد مــن الجميــع، فكيــف كانــت القصــة 
فليــس يكــون الأفضــل إلّ واحــداً لأنــه مــن المحــال أن يكــون أفضــل مــن جميــع 
ــه، فلــا لم يجــز  ــة أو مــن كل واحــد مــن الأمــة وفي الأمــة مــن هــو أفضــل من الأمُ
ــل  ــون إلّ الأفض ــام لا يك ــه أن الإم ــة بصحت ــرف الزيدي ــل تع ــح بدلي ــذا وص ه
ــة  ــن المغيري ــا وب ــا بينن صــح أنهــا لا تكــون إلّ لواحــد في كل عــر، والفصــل في
ســهل واضــح قريــب والمنــة لله، وهــو أن النبــي ݕ دل عــىٰ الحســن والحســن ݟ 
دلالــة بيِّنــة، وبــان بهــا مــن ســائر العــرة بــا خصهــا بــه ممــا ذكرنــاه ووصفنــاه، فلما 
مــىٰ الحســن كان الحســن أحــق وأولٰى بدلالــة الحســن لدلالــة الرســول ݕ عليــه 
واختصاصــه إيــاه وإشــارته إليــه، فلــو كان الحســن أوصٰى بالإمامــة إلٰى ابنــه لــكان 
مخالفــاً للرســول ݕ وحاشــا لــه مــن ذلــك، وبعــد فلســنا نشــك ولا نرتــاب في أن 
الحســن ݠ أفضــل مــن الحســن بــن الحســن بــن عــي والأفضــل هــو الإمــام عــىٰ 
الحقيقــة عندنــا وعنــد الزيديــة، فقــد تبــنَّ لنــا بــا وصفنــا كــذب المغيريــة وانتقــض 

ــر  ــة إلٰى أبي جعف ــة الأئم ــول بإمام ــعيد. كان يق ــن س ــرة ب ــاب المغ ــم أصح ــة وه ــرق المنحرف ــن الف 1. م
الباقــر ݜ )57-114هـــ( فلــا تــوفي أبــو جعفــر محمــد بــن عــي، دعــا المغــرة إلٰى إمامــة محمــد بــن 
عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب وأظهــر مــا أظهــر فــرأت منــه أصحــاب 

أبي عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݜ.
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الأصــل الــذي بنــوا عليــه مقالتهــم، ونحــن لم نخــص عــي بــن الحســن بــن عــي ݜ 
بــا خصصنــاه بــه محابــاة، ولا قلدنــا في ذلــك أحــداً، ولكــن الأخبــار قرعــت ســمعنا 

فيــه بــا لم تقــرع في الحســن بــن الحســن.

ــه، وعــن  ــه مــا نقــل مــن علــم الحــال والحــرام عن ــه أعلــم من ــا عــىٰ أن ن ودلَّ

الخلــف مــن بعــده، وعــن أبي عبــد الله ݠ، ولم نســمع للحســن بــن الحســن بــيء 

يمكننــا أن نقابــل بينــه وبــن مــن ســمعناه مــن علــم عــي بــن الحســن ݟ، والعــالم 

بالديــن أحــق بالإمامــة ممــن لا علــم لــه، فــإن كنتــم يــا معــر الزيديــة عرفتم للحســن 

ــروا في  ــك فتفك ــه ذل ــوا ل ــروه وإن لم تعرف ــرام فأظه ــال والح ــاً بالح ــن عل ــن الحس ب

نْ يُهْــدىٰ 
َ
 أ

َّ
ي إِل ــنْ لا يهَِــدِّ مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
ـَـقِّ أ

ْ
ٰ ال فَمَــنْ يَهْــدِي إِلَ

َ
قــول الله : ﴿أ

ــن  ــن الحس ــن ب ــع الحس ــنا ندف ــس: 35[، فلس ــونَ﴾ ]يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ فَم

ــم  ــا إلّ بالعل ــم أمره ــة لا يت ــة، والإمام ــارة وزكاة وعدال ــدم وطه ــل وتق ــن فض ع

ــذا  ــا ه ــا إلٰى يومن ــا رأين ــه، وم ــل كتاب ــن وبتأوي ــكام رب العالم ــة بأح ــن والمعرف بالدي

ولا ســمعنا بأحــد، قالــت الزيديــة بإمامتــه إلّ وهــو يقــول في التأويــل - أعنــي تأويــل 

القــرآن - عــىٰ الاســتخراج وفي الأحــكام عــىٰ الاجتهــاد والقيــاس، وليــس يمكــن 

ــاً لــو كان القــرآن إنــا أنــزل  معرفــة تأويــل القــرآن بالاســتنباط، لأن ذلــك كان ممكن

ــا القــرآن قــد نــزل  بلغــة واحــدة وكان علــاء أهــل تلــك اللغــة يعرفــون المــراد، فأمّ

بلغــات كثــرة، وفيــه أشــياء لا يعــرف المــراد منهــا إلّ بتوقيــف مثــل الصــاة والــزكاة 

والحــج ومــا في هــذا البــاب منــه، وفيــه أشــياء لا يعــرف المــراد منهــا إلّ بتوقيــف ممــا 

نعلــم وتعلمــون أن المــراد منــه إنــا عــرف بالتوقيــف دون غــره، فليــس يجــوز حملــه 

عــىٰ اللغــة لأنــك تحتــاج أولاً أن تعلــم أن الــكلام الــذي تريــد أن تتأولــه ليــس فيــه 

توقيــف أصــاً، لا في جملــه ولا في تفصيلــه.
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توضيح ما قاله ݥ:

ام الإمامية بمشابهة المغيرية: اتِّ

ــل  ــىٰ جع ــة ع ــل الإمامي ــه: إن كان دلي ــهاد أن ــاب الإش ــب كت ــي صاح ع يدَّ

الإمامــة في ولــد الحســن ݠ واحــداً بعــد واحــد هــو الوراثــة والوصيــة، فهــذا غــر 

مختــص بهــم، فــإن فرقــة المغــرة بــن ســعيد المنحرفــة قــد ادَّعــت الوراثــة والوصيــة في 

ولــد الحســن بــن الحســن في كل عــر، وهــذه دعــوىٰ تشــبه دعواكــم وتخالفهــا مــن 

جهــة أنهــم يطبقونهــا عــىٰ ولــد الحســن ݠ لا ولــد الحســن ݠ.

الإمامة في واحد وهو الأفضل:

ــون إلّ  ــة لا تك ــأن الإمام ــكون ب ــا متمس ــة ݞ: بأنن ــن قب ــيخ اب ــاب الش فأج

لواحــد في كل زمــان، ولا يكــون هــذا الواحــد إلّ الأفضــل مــن الجميــع، ومــن كل 

فــرد، وهــذا الــذي نقــول بــه - مــن كــون الإمامــة لأفضــل الجميــع - يقتــي عــدم 

تعــدد الإمــام ولابــد مــن كونــه واحــداً في كل زمــان لأن أفضــل الجميــع لا يكــون إلّ 

شــخصاً واحــداً.

ــق  ــذا متف ــان، وه ــه في كل زم ــي وحدت ــع يقت ــل الجمي ــه أفض ــرار بأن فالإق

ــة. ــع الزيدي ــه م علي

الفارق بيننا وبين المغيرية:

ــة، فهــو واضــح وســهل، مــن جهــة الاتفــاق  ــا وبــن المغيري ــا الفــارق بينن أمّ

ــا مــىٰ الحســن ݠ، كان  ــة النبــي ݕ عــىٰ الحســن والحســن ݜ، فل عــىٰ دلال

الحســن ݠ أحــق بالإمامــة مــن بعــده، إذ لــو أوصٰى الإمــام الحســن ݠ بالإمامــة 

إلٰى ولــده لــكان مخالفــاً لرســول الله ݕ، وحاشــاه عــن ذلــك.
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وبعــد الحســن ݠ لا نشــك أن الحســن ݠ أفضــل مــن الحســن بــن الحســن، 
والأفضــل هــو الإمــام، وهــذا متفــق عليــه بيننــا وبــن الزيديــة، وبهــذا يتبــنَّ كــذب 

دعــوىٰ المغيريــة.

إمامة الإمام زين العابدين ݠ وولده ݜ ليست بالتقليد:
ونحــن لم نخــص الإمــام عــي بــن الحســن ݜ بــا خصصنــاه محابــاة، ولم نقلــد 
ــن  ــن ب ــىٰ الحس ــا ع ــه، ولم تدلن ــا علي ــي دلتن ــي الت ــار ه ــا الأخب ــداً، وإن ــك أح في ذل

الحســن.
وأيضــاً دلنــا عــىٰ أنــه أفضــل أهــل زمانــه علمُــه بالحــال والحــرام، وأنــه أعلــم 

أهــل زمانــه بــه.
وهكذا الأمر في ولده الباقر ݠ وحفيده الصادق ݠ.

تحدي الشيخ ابن قبة ݥ للزيدية في إثبات الإمامة للحسن المثنىٰ:
ولم نســمع مثــل ذلــك في الحســن بــن الحســن، والعــالم بالديــن أحــق بالإمامة في 
الديــن مــن غــر العــالم بــه، فــإذا كانــت الزيديــة تعــرف أن للحســن بــن الحســن علــاً 
يمتــاز بــه فليظهــروه لنــا، وإن لم تعرفــوا لــه شــيئاً مــن ذلــك فتذكــروا قــول الله تعــالٰى: 
نْ يُهْــدىٰ فَمــا لكَُــمْ 

َ
 أ

َّ
ي إِل ــنْ لا يهَِــدِّ مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
ـَـقِّ أ

ْ
ٰ ال فَمَــنْ يَهْــدِي إِلَ

َ
﴿أ

كُْمُــونَ﴾ )يونس: 35(.
َ

كَيـْـفَ ت
ــه لم يتثبــت  ــه، ولكن فلــو كان للحســن بــن الحســن تقــدّمٌ فنحــن لا ندفعــه عن

ــا أن لــه مــن الفضــل مــن شيء. عندن
ــل  ــم والفض ــل العل ــن أه ــون م ــأن يك ــد إلّ ب ــة لأح ــول بالإمام ــن لا نق ونح
ــل  ــت بالتأوي ــم ليس ــرآن الكري ــه بالق ــم، ومعرفت ــرآن الكري ــن والق ــة بالدي والمعرف
والــرأي؛ لأن القــرآن الكريــم حالــه حــال الصــاة والــزكاة والحــج، قضيــة توقيفيــة، 

ــام ݠ. ــا إلّ الإم ــه ولا يعرفه ــرة لا يعرف ــانٍ كث ــات ومع ــات ولهج ــزل بلغ ــو ن فه
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المتن:
فــإن قــال منهــم قائــل: لم ينكــر أن يكــون مــا كان ســبيله أن يعــرف بالتوقيــف 
ــاء  ل إلٰى العل ــد وكَّ ــتخرج، فق ــبيله أن يس ــا كان س ــوله ݕ، وم ــف الله رس ــد وق فق
ــن  ــون م ــا تدع ــك ع ــتغنينا بذل ــض، فاس ــىٰ بع ــاً ع ــرآن دلي ــض الق ــل بع وجع

ــف. ــف والموق التوقي

قيــل لــه: لا يجــوز أن يكــون ذلــك عــىٰ مــا وصفتــم لأنــا نجــد للآيــة الواحدة 

تأويلــن متضاديــن كل واحــد منهــا يجــوز في اللغــة ويحســن أن يتعبــد الله بــه، وليــس 

يجــوز أن يكــون للمتكلــم الحكيــم كلام يحتمــل مراديــن متضادين.

فــإن قــال: مــا ينكــر أن يكــون في القــرآن دلالــة عــىٰ أحــد المراديــن وأن يكون 

العلــاء بالقــرآن متــىٰ تدبــروه علمــوا المــراد بعينــه دون غيره.

ــه:  ــرك ب ــر نخ ــه لأم ــذي وصفت ــذا ال ــا ه ــك: أنكرن ــرض بذل ــال للمع فيق

ليــس تخلــو تلــك الدلالــة التــي في القــرآن عــىٰ أحــد المراديــن مــن أن تكــون محتملــة 

ــول في  ــا كالق ــول فيه ــل فالق ــة للتأوي ــت محتمل ــإن كان ــة، ف ــر محتمل ــل أو غ للتأوي

ــراد  ــىٰ الم ــص ع ــف ون ــي إذاً توقي ــل، فه ــل التأوي ــت لا تحتم ــة، وإن كان ــذه الآي ه

بعينــه ويجــب أن لا يشــكل عــىٰ أحــد علــم اللغــة معرفــة المــراد، وهــذا مــا لا تنكــره 

ــرآن لم  ــا آي الق ــا إذا تدبرن ــن، ولكن ــز حس ــم جائ ــل الحكي ــن فع ــو م ــول، وه العق

نجــد هكــذا ووجدنــا الاختــاف في تأويلهــا قائــاً بــن أهــل العلــم بالديــن واللغــة، 

ــن  ــق م ــكان فري ــل ل ــل التأوي ــراً لا يحتم ــات تفس ــر آي ــات تف ــاك آي ــو كان هن ول

المختلفــن في تأويلــه مــن العلــاء باللغــة معانديــن، ولأمكــن كشــف أمرهــم بأهــون 

ــا، لأن  ــان أهله ــن لس ــة وم ــن اللغ ــاً م ــة خارج ــأول الآي ــن ت ــكان م ــعي، ول الس

الــكلام إذا لم يحتمــل التأويــل فحملتــه عــىٰ مــا لا يحتملــه خرجــت عــن اللغــة التــي 
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وقــع الخطــاب بهــا، فدلونــا يــا معــر الزيديــة عــىٰ آيــة واحــدة اختلــف أهــل العلــم 

في تأويلهــا في القــرآن مــا يــدل نصــاً وتوقيفــاً عــىٰ تأويلهــا، وهــذا أمــر متعــذر وفي 

تعــذره دليــل عــىٰ أنــه لابــد للقــرآن مــن مترجــم يعلــم مــراد الله تعــالٰى فيخــر بــه، 

وهــذا عنــدي واضــح.

توضيح ما قاله ݥ:

بيان مذهب الزيدية في التأويل:
فــإن اعــرض معــرض عــىٰ الجــواب الســابق مــن توقيفيــة تشــخيص معرفــة 
القــرآن بالإمــام ݠ وأن تعــن المــراد ليــس بالتأويــل وليــس بيــد النــاس، وقــال: لَِ لا 
نفصّــل في القــرآن الكريــم بــأن نقــول: إن بعــض القــرآن الكريــم توقيفــي ويحتــاج إلٰى 
الإمــام لمعرفتــه، وبعضــه الآخــر يمكــن اســتخراجه مــن قبــل العلــاء، وهــذا البعــض 
ــرآن  ــض الق ــه، فبع ــم نفس ــرآن الكري ــه بالق ــتدل علي ــاء يس ــتخرجه العل ــذي يس ال
ــم في  ــن دعواك ــتغني ع ــوف نس ــل س ــذا التفصي ــا ه ــإذا قبلن ــر، ف ــه الآخ ــر بعض يف

توقيفيــة القــرآن وحاجتــه إلٰى الإمــام ݠ.

رد دعوىٰ الزيدية في التأويل وإثبات التوقف:
والجــواب عــن هــذا الاعــراض بــأن نقــول: إن هــذه الدعــوىٰ خــاف الحكمة، 
فــإن الحكيــم لا يصــدر منــه كلام يحتمــل مراديــن يضــاد أحدهمــا الآخــر، وإذا تنازلنــا 
عــن التوقيفيــة ســنقع في هــذا المحــذور لأنــه ممــا ندركــه بالوجــدان أن للآيــة الواحــدة 
هــذا التعــدد في المعــاني والمــرادات، فتحتــاج معرفــة الصحيــح منهــا إلٰى الإمــام ݠ، 

وهــذه الحاجــة تــأتي بعــد الإذعــان بالتوقيفيــة.
ــن  ــد المرادي ــىٰ أح ــة ع ــرآن دلال ــس الق ــول: إن في نف ــمَ لا نق ــل: لـِ ــإن قي ف
المتضاديــن، ومعرفــة هــذا المعنــىٰ الصحيــح موقــوف عــىٰ التدبــر في القــرآن، فمتــىٰ 
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ــودع في  ــراد م ــىٰ الم ــراد، فالمعن ــىٰ الم ــتخرجوا المعن ــه اس ــروا في ــاء وتدب ــل العل تأم
ــاج  ــر مــن قبــل العلــاء، وبذلــك لا نحت القــرآن، واســتخراجه موقــوف عــىٰ التدب

ــا. ــم به ــي قلت ــة الت إلٰى التوقيفي
ــرآن  ــة الق ــن توقيفي ــاه م عين ــاه وادَّ ــا قلن ــات م ــن الواضح ــال: إن م ــه يق فإن
الكريــم ومــن حاجــة القــول بالتوقيفيــة إلٰى مترجــم وإمــام للقــرآن الكريــم، ووجــه 

هــذا الوضــوح:

وضوح حاجة القرآن إلٰى مترجم:
ــا  ــم، وأنه ــم دعواك ــة تدع ــا بآي ــوا لن ــأن تأت ــة: ب ــا الزيدي ــم أيه ــن نطالبك نح
تفــر آيــة أخــرىٰ وأن فيهــا المعنــىٰ الصحيــح مــن المعنيــن المتضاديــن، لأنكــم إذا 

ــألكم: ــوف نس ــي، فس ــذه ه ــم ه ــة وقلت ــم بآي جئت
ــد  ــار أح ــىٰ اختي ــة ع ــار قرين ــذي ص ــة وال ــن الآي ــر م ــىٰ الظاه ــل المعن ه
المعنيــن المتضاديــن، هــل هــذا المعنــىٰ نــص في المــراد وغــر قابــل للتأويــل أم يحتمــل 

ــل؟ التأوي
فإن قلتم: يحتمل التأويل كما هو واقع الحال.

ــوع إلٰى  ــة والرج ــن ضرورة التوقيفي ــول م ــا نق ــر إلٰى م ــع الأم ــا: رج قلن
ــي. ــىٰ التوقيف ــة المعن ــام ݠ في معرف الإم

وإن قلتم: هو نص في المعنىٰ ولا يقبل التأويل.
قلنا: هذا أيضاً إقرار منكم بالتوقيفية التي فررتم منها.

عــىٰ أنــه إذا تدبرنــا في آيــات القــرآن الكريــم لا نجــد آيــة واحــدة لا تحتمــل 
معنــىٰ آخــر.

ولــو كان الأمــر كــا تزعمــون وأن في الآيــات مــا يفــر بعضــه بعضــاً بنحــو 
ــاً  ــاً وواضح ــذا معروف ــود، وكان ه ــىٰ المقص ــره بالمعن ــد تفس ــل بع ــل التأوي لا يحتم
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بــن العلــاء، لأصبــح كل مــن يخالــف هــذا التأويــل مــن المعانديــن، مــع أن العلــاء 
لم يصفــوه بذلــك!

ــاء وبأبســط وأهــون  ــن بســهولة وبــدون عن ولأمكــن كشــف هــؤلاء المعاندي
التفــات!

ولكنه ليس بموجود، فرجع الأمر إلٰى لزوم القول بالتوقيفية.

المتن:

ــن  ــر ب ــة لجعف ــي الإمام ــة)1( تدع ــذه الخطابي ــاب: وه ــب الكت ــال صاح ــم ق ث

محمــد مــن أبيــه ݟ بالوراثــة والوصيــة، ويقفــون عــىٰ رجعتــه، ويخالفــون كل مــن 

قــال بالإمامــة ويزعمــون أنكــم وافقتموهــم في إمامــة جعفــر ݠ وخالفوكــم فيمــن 

ســواه.

ــة  ــق ولا مخالف ــة مواف ــة بموافق ــح الإمام ــس تص ــة -: لي ــالله الثق ــول - وب فأق

ــط  ــاب غل ــب الكت ــب أن صاح ــه وأحس ــق وبراهين ــة الح ــح بأدل ــا تص ــف وإن مخال

ــو والإمامــة)2( نســبة. ــن الغل ــة قــوم غــاة، وليــس ب والخطابي

فإن قال: فإني أردت الفرقة التي وقفت عليه)3(.

ــل  ــة: نعلــم أن الإمــام بعــد جعفــر موســىٰ بمث ــه: فيقــال لتلــك الفرق ــل ل قي

مــا علمتــم أنتــم بــه أن الإمــام بعــد محمــد بــن عــي جعفــر، ونعلــم أن جعفــراً مــات 

1. فرقــة منقرضــة مــن الفــرق المغاليــة والمنحرفــة، وقــد ظهــرت هــذه الفرقــة في الكوفــة زمــن الإمام الصــادق ݠ، 
وقــد تأسســت هــذه الفرقــة عــىٰ يــد محمــد بــن مقــاص المكنــىٰ بــأبي الخطّــاب، الــذي كان مــن أصحــاب 
الإمــام الصــادق ݠ، وهــم الذيــن قالــوا إن الله  حــلّ في أئمــة أهــل البيــت ݜ، حتّــىٰ بلــغ بهــم الأمــر 
أن عبــدوا الإمــام الصــادق ݠ ولبــوا لــه عنــد مشــاهدته، ممـّـا دفــع الإمــام الصــادق ݠ إلٰى إعــان الــراءة 

منهــم وقــد لَعَنهَــم في الــرّ والعَلَــنْ.
2. في بعض النسخ: والإمامية.

3. أي: علٰى الإمام جعفر بن محمد ݠ.
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كــا نعلــم أن أبــاه مــات والفصــل بيننــا وبينكــم هــو الفصــل بينكــم وبــن الســبائية 

والواقفــة عــىٰ أمــر المؤمنــن )صلــوات الله عليــه(، فقولــوا كيــف شــئتم.

ــار  ــن اخت ــن م ــك وب ــل بين ــا الفص ــت ف ــاب: وأن ــب الكت ــال لصاح ويق

ــم،  ــل منه ــم والفض ــل العل ــي لأه ــل، أعن ــر وعقي ــاس وجعف ــد العب ــة لول الإمام

ــع  ــم جمي ــول ݕ ع ــال: إن الرس ــول، وق ــرة الرس ــن ع ــم م ــة في أنه ــج باللغ واحت

العــرة ولم يخــص إلّ ثلاثــة)1( هــم أمــر المؤمنــن والحســن والحســن )صلــوات الله 

ــا. ــنّْ لن ــاه وب فْن ــم( عرِّ عليه

توضيح ما قاله ݥ:

ــذه  ــة ه ــزم حقاني ــوىٰ لا يل ــض الدع ــة في بع ــال للإمامي ــرق الض ــض ف ــة بع موافق

ــة: ــان الإمامي ــرق ولا بط الف

ــض  ــح لأن بع ــيعة لا تص ــوىٰ الش ــهاد أن دع ــاب الإش ــب كت ــي صاح ع يدَّ

فـِـرَق الشــيعة قــد وافقــت الدعــوىٰ وفي كونهــا بالوراثــة والوصيــة مــع ذلــك خالفــوا 

الشــيعة الإماميــة في التطبيــق، وهــذا يكشــف في نظــره عــن بطــان المذهــب الــذي 

ــه الإماميــة. اعتمــد علي

الإمامة لا تبطل بقول المخالف ولا تتوقف علٰى الموافق:

: أن الإمامــة لا تتوقــف عــىٰ  الشــيخ ابــن قبــة ݥ يــرد هــذه الدعــوىٰ ويبــنِّ

قــول الموافــق ولا تبطــل بقــول المخالــف، الإمامــة تثبــت بالأدلــة الحقــة والبراهــن 

ــاب  ــب كت ــل صاح ــن قب ــة م ــة بالخطابي ــبيه الإمامي ــا، وتش ــا عليه ــتدل به ــي يس الت

1. في النســخة المعتمــدة )كــذا. وفٰى هامــش بعــض النســخ: الظاهــر )ولم يخــص بالثلاثــة(. أقــول: ويمكــن أن يكــون 
)إلّ( في قولــه: )إلّ ثلاثــة( زائــداً مــن ســهو النســاخ(.
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ــروف  ــو مع ــا ه ــة ك ــرَق المغالي ــن الفِ ــة م ــح، إذ إن الخطابي ــط واض ــهاد غل الإش

ــة لهــا أصولهــا ورجالهــا وأئمتهــا ݜ وكتبهــا ومؤلفاتهــا  ــة فرق وواضــح، والإمامي

ــب  ــه صاح ــع في ــي أن يق ــط لا ينبغ ــة غل ــرق المغالي ــا بالف ــك، ومقارنته ــر ذل وغ

ــهاد. ــاب الإش كت

تفسير المقارنة بنحو آخر:
فــإن قــال صاحــب الإشــهاد: إن المقصــود مــن المقارنــة هــي المقارنــة بالفرقــة 
التــي وقفــت لا التــي غالــت، أي المقصــود بالتشــبيه هــو أن هنــاك مــن قــال بكــون 
الإمامــة بالوراثــة والوصيــة ولكنهــا لم تتفــق مــع الإماميــة في التطبيــق فوقفــت عــىٰ 

الإمــام الصــادق ݠ ولم تجعــل الإمامــة في ولــده موســىٰ ݠ.

رد المقارنة بما لا مخلص للزيدية منه:
فإنــه يقــال لــه: إن فرقــة الواقفــة تعلــم بــأن الإمامــة بعــد الصــادق ݠ هــي 
لولــده موســىٰ الكاظــم ݠ، هــي تعلــم ذلــك بنفــس مســتوىٰ العلــم الــذي تعلــم 
ــر  ــام جعف ــي للإم ــر ݠ ه ــي الباق ــن ع ــد ب ــام محم ــد الإم ــة بع ــت أن الإمام ــه أن ب
ــا  ــات، ك ــد م ــادق ݠ ق ــام الص ــاً أن الإم ــم أيض ــادق ݠ، وتعل ــد الص ــن محم ب
نعلــم وتعلــم أن أبــاه ݠ قــد مــات، وكل مــا تقولونــه للتفريــق بــن فرقتكــم وفرقــة 
ــه  ــم بموت ــم قلت ــه، وأنت ــاة أمــر المؤمنــن ݠ وعــدم موت ــي قالــت بحي الســبئية الت
وإسراء الإمامــة في ولديــه ݜ مــن بعــده وفي عــي بــن الحســن ݠ بعدهمــا، كلــا 
ــا  ــنقول ب ــئتم وس ــف ش ــوا كي ــة، فقول ــرد الخطابي ــه ل ــبائية نقول ــرد الس ــه ل تقولون

قلتــم.
وأيضــاً بنفــس الطريقــة التــي تفصّلــون بهــا وتفرّقــون عــىٰ أساســها بينكــم 
وبــن أهــل الفضــل والعلــم مــن بنــي العبــاس، نحــن نســألكم وجوابنــا بــا تجيبــون 

بــه بنــي العبــاس، فنحــن ســنجيبكم بــه، وبــا تفرقــون نحــن ســنفرق بــه.
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ــه يصــح منهــم  ــه مــن دليــل يميزكــم عــن بنــي العبــاس مــع أن ومــا تقدمون
الاســتدلال عــىٰ أن الإمامــة فيهــم بنفــس اســتدلالكم مــن كونهــم مــن العــرة، ولم 

يخصــص إلّ الثلاثــة، هــو دليلنــا.

المتن:
عــي إمامــة عبــد الله بــن جعفر  ثــم قــال صاحــب الكتــاب: وهــذه الشــمطية تدَّ
عــي إمامــة إســاعيل  بــن محمــد مــن أبيــه)1( بالوراثــة والوصيــة، وهــذه الفطحيــة تدَّ
بــن جعفــر)2( عــن أبيــه بالوراثــة والوصيــة، وقبــل ذلــك )إن‍(ـــا قالــوا بإمامــة عبــد 
الله بــن جعفــر ويســمون اليــوم إســاعيلية لأنــه لم يبــق للقائلــن بإمامــة عبــد الله بــن 
جعفــر خلــف ولا بقيــة، وفرقــة مــن الفطحيــة يقــال لهــم: القرامطــة)3( قالــوا بإمامــة 

محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر بالوراثــة والوصيــة.

1. في النســخة المعتمــدة )كــذا. وفي فــرق الشــيعة للنوبختــي )الســمطية هــم الذيــن جعلــوا الإمامــة في محمــد بــن 
ــن أبي  ــىٰ اب ــه يحي ــده مــن بعــده وهــذه الفرقــة تســمىٰ )الســمطية( نســبة إلٰى رئيــس لهــم يقــال ل جعفــر وول
الســميط انتهــىٰ. وفي المحكــي عــن المقريــزي يحيــىٰ بــن شــميط الأحمــي ويذكــر أنــه كان قائــداً مــن قــواد 

مختــار بــن أبي عبيــدة الثقفــي( والظاهــر التعــدد لتقــدم المختــار عــن محمــد بتســعين ســنة.
2. في النســخة المعتمــدة )كــذا. وفٰى كتــاب النوبختــي الفطحيــة فرقــة يقولــون بإمامــة عبــد الله بــن جعفــر وســموا 
بذلــك لأن عبــد الله كان أفطــح الــرأس، وقــال بعضهــم: كان أفطــح الرجلــن، وقــال بعــض الــرواة: نســبوا 

إلٰى رئيــس لهــم مــن أهــل الكوفــة يقــال لــه: عبــد الله بــن فطيــح(.
3. في النســخة المعتمــدة )هــم فرقــة مــن المباركيــة وإنــا ســموا بهــذا برئيــس لهــم مــن أهــل الســواد مــن الأنبــاط 
ــد  ــون بع ــوا: لا يك ــم فقال ــم خالفوه ــة ث ــة المباركي ــىٰ مقال ــل ع ــوا في الأص ــه( كان ــب )قرمطوي كان يلق
محمــد ݕ إلّ ســبعة أئمــة عــي بــن أبي طالــب إلٰى جعفــر بــن محمــد ثــم محمــد بــن إســاعيل وهــو الإمــام 
القائــم المهــدي وهــو رســول. وزعمــوا أن النبــي انقطعــت عنــه الرســالة في حياتــه في اليــوم الــذي أمــر فيــه 
بنصــب عــي بــن أبي طالــب ݠ للنــاس في غديــر خــم، فصــارت الرســالة في ذلــك اليــوم في عــي بــن أبي 
طالــب، واعتلــوا في ذلــك بقــول رســول الله ݕ: »مــن كنــت مــولاه فهــذا عــىٰ مــولاه« وأن هــذا القــول 
منــه خــروج مــن الرســالة والنبــوة والتســليم منــه في ذلــك لعــي ݠ بأمــر الله  وأن النبــي ݕ بعــد ذلــك 
كان مأمومــاً لعــي محجوجــاً بــه. )قــال النوبختــي(: وفي تلبيــس إبليــس لابــن الجــوزي تحقيــق لســبب تســمية 

القرامطــة بهــذا الاســم(.
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ــب  ــىٰ وترتق ــة لموس ــي الإمام ع ــر تدَّ ــن جعف ــىٰ ب ــىٰ موس ــة ع ــذه الواقف وه
ــه. لرجعت

ــة  ــا الفطحي ــب: أمّ ــح قري ــهل واض ــؤلاء س ــن ه ــا وب ــرق بينن ــول: الف وأق

ــد الله ݠ،  ــل أبي عب ــات قب ــاعيل م ــىٰ لأن إس ــن أن تخف ــح م ــا أوض ــة عليه فالحج

ــة الميــت، ولكــن القــوم  ــا يكــون الحــي خليف ــة الحــي، وإن والميــت لا يكــون خليف

ــا. ــا في بابه ــة وم ــن الحج ــوا ع ــاء وأعرض ــد الرؤس ــىٰ تقلي ــوا ع عمل

وهذا أمر لا يحتاج فيه علٰى إكثار لأنه ظاهر الفساد، بيّ الانتقاد.

ــال  ــت أع ــا أبطل ــاً، لأنه ــاً حرف ــام حرف ــت الإس ــد نقض ــة فق ــا القرامط وأمّ

الشريعــة وجــاءت بــكل سوفســطائية، وإن الإمــام إنــا يحتــاج إليــه للديــن وإقامــة 

ــه  ــد أو وصي ــن محم ــر ب ــي أن جعف ع ــة تدَّ ــاءت القرامط ــإذا ج ــة، ف ــم الشريع حك

ــع  ــه طبائ ــة والخــروج عــا علي اســتخلف رجــاً دعــا إلٰى نقــض الإســام والشريع

الأمُــة لم نحتــج في معرفــة كذبهــم إلٰى أكثــر مــن دعواهــم المتناقــض الفاســد الركيــك.

وأمّــا الفصــل بيننــا وبــن ســائر الفــرق فهــو أن لنــا نقلــه أخبــار وحملــة آثــار 

ــن محمــد ݟ مــن علــم الحــال  ــرة، ونقلــوا عــن جعفــر ب قــد طبقــوا البلــدان كث

والحــرام مــا يعلــم بالعــادة الجاريــة والتجربــة الصحيحــة أن ذلــك كلــه لا يجــوز أن 

ــد الله ݠ  ــا عب ــداً، وحكــوا مــع نقــل ذلــك عــن أســافهم أن أب ــاً مول يكــون كذب

أوصٰى بالإمامــة إلٰى موســىٰ ݠ، ثــم نقــل إلينــا مــن فضــل موســىٰ ݠ وعلمــه مــا 

هــو معــروف عنــد نقلــه الأخبــار، ولم نســمع لهــؤلاء بأكثــر مــن الدعــوىٰ، وليــس 

ســبيل التواتــر وأهلــه ســبيل الشــذوذ وأهلــه، فتأملــوا الأخبــار الصادقــة تعرفــوا بهــا 

فصــل مــا بــن موســىٰ ݠ ومحمــد وعبــد الله بنــي جعفــر، وتعالــوا نمتحــن هــذا 

الأمــر بخمــس مســائل مــن الحــال والحــرام ممــا قــد أجــاب فيــه موســىٰ ݠ فــإن 

وجدنــا لهذيــن فيــه جوابــاً عنــد أحــد مــن القائلــن بإمامتهــا فالقــول كــا يقولــون، 
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وقــد روت الإماميــة أن عبــد الله بــن جعفــر ســئل كــم في مائتــي درهــم؟ قــال: خمســة 

دراهــم، قيــل لــه: وكــم في مائــة درهــم؟ فقــال: درهمــان ونصــف)1(.

توضيح ما قاله ݥ:

رد فرق الواقفة وغيرها:
ــي  ــة الت ــة والقرامط ــمطية والفطحي ــة الش ــه في فرق ــكلام بعين ــو ال ــك ه وكذل
وقفــت ولم تجــرِ الإمامــة في ولــد الإمــام الســابق، مــع إنهــا تقــول بالوراثــة والوصيــة.

ــوت  ــح لم ــر أوض ــة فالأم ــدم، وفي الفطحي ــا تق ــن م ــح بع ــواب واض فالج
ــي  ــا الح ــي إن ــة الح ــون خليف ــت لا يك ــادق ݠ، والمي ــه الص ــاة أبي ــاعيل في حي إس
خليفــة الميــت، ولكــن القــوم لعنادهــم ومتابعتهــم العميــاء لرؤســائهم وإعراضهــم 
عــن الحجــة قالــوا بذلــك، وأمــر هــؤلاء ظاهــر وواضــح الفســاد فــا يحتــاج إلٰى أكثــر 

ممــا قلنــاه.
ــا  ــىٰ أنه ــا ع ــا وفعاله ــت تصرفاته ــد دلَّ م فق ــدَّ ــا تق ــاً لم ــة فمضاف ــا القرامط وأمّ

ــا! ــارن به ــا ونق ــا علين ــهد به ــف يستش ــاً، فكي ــاً حرف ــام حرف ــت الإس نقض
ــام  ــة أن وصي الإم ــي القرامط ع ــا تدَّ ــن، وعندم ــظ الدي ــة لحف ــل الإمام فأص
الصــادق ݠ بحســب نظرهــم هــو مــن نقــض الديــن حرفــاً حرفــاً، فــا قامــوا بــه 

ــض. ــم المتناق ــاد معتقده ــم، وفس ــذب دعواه ــىٰ ك ــل ع ــو دلي ه
وأمّــا الفــارق بيننــا وبــن بقيــة الفــرق فهــو: أن لنــا - نحــن الشــيعة الإماميــة - 
رواة حديــث ونقلــة أخبــار قــد ســاروا في جميــع أصقــاع الأرض ونقلــوا عــن الأئمة ݜ 
أحاديثهــم مــن الحــال والحــرام، وهــؤلاء عــىٰ كثرتهــم واختــاف بلدانهــم تقتــي 
ــوا بإمامــة  ــد قال العــادة اســتبعاد اجتماعهــم عــىٰ الكــذب، وهــم في ذات الوقــت ق

1. في هامــش النســخة المعتمــدة: يعنــي لم يعلــم عبــد الله أن نصــاب الدرهــم في الــزكاة مائتــان، ولا زكاة فيــا دون 
ذلــك فأجــاب في المســألة بالقيــاس وأخطــأ.
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الإمــام موســىٰ بــن جعفــر الكاظــم بعــد أبيــه ݟ، وأنــه ݠ أوصٰى بالإمامــة إليــه، 
ثــم نقلــوا لنــا مــن فضائــل الإمــام موســىٰ الكاظــم ݠ وعلمــه مــا هــو معــروف 

مشــهور، هــذه هــي دعواهــم التــي تواتــرت عنهــم.
فلا يقاس ما عندنا من تواتر بما عند غيرنا من شذوذ.

عــي لــه الإمامــة  فراجعــوا الأخبــار وتأملــوا فيهــا تجــدوا الفــرق بــن مــن ندَّ
عــىٰ لــه الإمامــة مــن هــذه الفــرق. وبــن مــن تُدَّ

ــال  ــن الح ــة م ــائل خمس ــه بمس ــوا إلي ــا ذهب ــر م ــن ونخت ــوا نمتح ــل تعال ب
ــذه  ــد ه ــد عن ــإن وج ــر ݠ، ف ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــا الإم ــاب به ــا أج ــرام مم والح

ــون. ــا يقول ــح م ــه يص ــة، فإن ــرَق أجوب الفِ
وقــد روت الإماميــة أن عبــد الله بــن جعفــر ســئل عــن الــزكاة في مائتــي درهم، 

فقــال: خمســة دراهــم، فقيــل له وكــم في مائــة درهــم؟ فقــال: درهمــان ونصف!
ــزكاة في الدراهــم هــو )200( درهــم  مــع أن مــن الواضحــات أن نصــاب ال

ومــا كان قبلهــا ليــس فيــه شيء)1(.

المتن:
ــد  ــن ق ــا م ــىٰ أن ههن ع ــه فادَّ ــام وأهل ــىٰ الإس ــرض ع ــاً اع ــو أن معترض ول
عــارض القــرآن)2( وســألنا أن نفصــل بــن تلــك المعارضــة والقــرآن، لقلنــا لــه: أمّــا 

ــىٰ نفصــل بينهــا وبــن القــرآن. القــرآن فظاهــر، فأظهــر تلــك المعارضــة حت
ــد أهــل  ــة محفوظــة عن ــا فهــي مروي ــا أخبارن وهكــذا نقــول لهــذه الفــرق، أمّ
عونهــا حتــىٰ نفصــل  الأمصــار مــن علــاء الإماميــة فأظهــروا تلــك الأخبــار التــي تدَّ
ــم  ــد ث ــه أح ــامع ولا عرف ــمعه س ــراً لم يس ــوا خ ــا أن تدع ــا، فأمّ ــن أخبارن ــا وب بينه
ــه أحــد،  تســألونا الفصــل بــن )هــذا( الخــر، فهــذا مــا لا يعجــز عــن دعــوىٰ مثل

1. ولم يذكر ݥ المسائل الخمسة سوىٰ مسألة الزكاة المتقدمة.
2. في هامش النسخة المعتمدة: يعني ادَّعىٰ أنه جاء رجل وأتىٰ بمثل هذا القرآن.
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ولــو أبطــل مثــل هــذه الدعــوىٰ أخبــار أهــل الحــق مــن الإماميــة لأبطــل مثــل هــذه 
الدعــوىٰ مــن البراهمــة)1( أخبــار المســلمين، وهــذا واضــح ولله المنــة.

وقــد ادَّعــت الثنويــة)2( أن مــاني)3( أقــام المعجــزات وأن لهــم خــراً يــدل عــىٰ 
صدقهــم، فقــال لهــم الموحــدون: هــذه دعــوىٰ لا يعجــز عنهــا أحــد فأظهــروا الخــر 
لندلكــم عــىٰ أنــه لا يقطــع عــذراً ولا يوجــب حجــة، وهــذا شــبيه بجوابنــا لصاحــب 

الكتــاب.
ــي ݕ  ــة)4( أن النب ــة والأباضي ــت البكري ــد ادَّع ــاب: ق ــب الكت ــال لصاح ويق
ــد الله ݠ  ــا عب ــن أن أب ــا نح ــا أنكرن ــك ك ــت ذل ــرت أن ــر وأنك ــىٰ أبي بك ــص ع ن
ــة  ــن البكري ــك وب ــل بين ــىٰ الفص ــا ع ن ــك ودلِّ ــا حجت ــنِّ لن ــن)5(، فب أوصٰى إلٰى هذي

ــميت. ــن س ــن م ــا وب ــل بينن ــىٰ الفص ــه ع ــك بمثل ــة، لندل والأباضي
ــد كان  ــن محم ــر ب ــي أن جعف ع ــل تدَّ ــت رج ــاب: أن ــب الكت ــال لصاح ويق
ع الإمامــة مــن الجهــة التــي تذكرهــا الإماميــة وقــد  عــىٰ مذهــب الزيديــة وأنــه لم يــدَّ

1. اســم لديانــة منتــرة في الهنــد وهــذا الاســم عندهــم يُطلــق عــىٰ أفــراد الطبقــة العليــا، وهــي طبقــة الكهنــوت 
ــاء،  ــة، والنُّبَ ــة: البَاهِ ــات أربع ــم إلٰى طبق ــدِيَُ ينقس ــع الِهنْ ــد الهنــدوس. فالُمجْتم ــن، عن ــال الدي أو رج
ــرىٰ.  ــة أُخْ ــا طائِفَ ــط بدَِمِه تَلِ ــأن تَْ ــمَح ب ــها لا يُسْ ــىٰ نَفْس ــة ع ــة مُغْلَق ــن. وكلُّ طائِفَ ــن، والِحرْفي والبُجُوازِيَّ
ــعهم  ــتهم، وفي وس ــرق مَعِيَش ــكهم وطُ ــم مناَسِ ــن، وله ي ــال الدِّ ــم رِج ــف، وه ــذه الطَوائِ ــىٰ ه ــة أَرْق والبَاهَِ
ــون الصلــواتِ والأنَاشــيدَ  ســة( وتَطْبيِقهــا، وهــم الذيــن يتولَّ وَحْدهــم تَفْســر )الفيــدا( )Veda: الكُتُــب الُمقدَّ

ــة. س ــار الُمقدَّ وإذكاءَ النّ
عي تعدد الآلهة، وسيأتي ترجمتها بما يناسب. 2. فرقة تدَّ

ــد ظهــر فِ زمــن  ــاع مــاني وَقــد كَانَ رجــاً نقاشــاً خَفِيــف الْيَ ــة أَتبَ ــة الأولٰى: المانوي ــة أَربــع فــرق: الْفرْقَ 3. والثنوي
ــا قديــم، فَقبــل  ة، وَقَــالَ: إنِ للْعَــالم أصلــن نــوراً وظلمــة وَكِلَهَُ سَــابُور بــن أزدشــر بــن بابــك وَادّعــىٰ النُّبُــوَّ
ــل  ــه وَقت ــاً وعلق ــده تبن ــا بجل ــلخه وحش ــاني وس ــذ م ــرَام أَخ ــك إلٰى بْه ــة الْل ــت نوبَ ــاَّ انْتَهَ ــه: فَلَ ــابُور قَوْل سَ
أَصْحَابــه إلَِّ مــن هــرب والتحــق بالصــن ودعــوا إلٰى ديــن مــاني فَقبــل أهــل الصــن مِنهُْــم وَأهــل الصــن إلٰى 

ــا هَــذَا عــىٰ ديــن مــاني. زَمَاننَ
4. في هامش النسخة المعتمدة: الأباضية: فرقة من الخوارج أصحاب عبد الله بن أباض التميمي.

5. محمد وعبد الله.
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عيــه  عــىٰ القائلــون بإمامــة محمــد بــن إســاعيل بــن جعفــر بــن محمــد خــاف مــا تدَّ ادَّ
أنــت وأصحابــك، ويذكــرون أن أســافهم رووا ذلــك عنــه، فعرفنــا الفصــل بينكــم 

وبينهــم لنأتيــك بأحســن منــه، وأنصــف مــن نفســك فإنــه أولٰى بــك.
ــر  ــن جعف ــد الله ب ــر وعب ــن جعف ــد ب ــاب محم ــو أن أصح ــر: وه ــرق آخ وف
معترفــون بــأن الحســن نــص عــىٰ عــي وأن عليــاً نــص عــىٰ محمــد، وأن محمــداً نــص 
عــىٰ جعفــر، ودليلنــا أن جعفــراً نــص عــىٰ موســىٰ ݜ هــو بعينــه دون غــره دليــل 
هــؤلاء عــىٰ أن الحســن نــص عــىٰ عــي، وبعــد فــإن الإمــام إذا كان ظاهــراً واختلــف 
ــة  ــار وحمل ــا رواة الأخب ــن، ووجدن ــه بالدي ــن معرفت ــه وتب ــر علم ــيعته ظه ــه)1( ش إلي
الآثــار قــد نقلــوا عــن موســىٰ مــن علــم الحــال والحــرام مــا هــو مــدون مشــهور، 
وظهــر مــن فضلــه في نفســه مــا هــو بــنّ عنــد الخاصــة والعامــة وهــذه هــي أمــارات 
الإمامــة، فلــا وجدناهــا لموســىٰ دون غــره علمنــا أنــه الإمــام بعــد أبيــه دون أخيــه.
ــص  ــراً ولا ن ــب ذك ــات ولم يعق ــر م ــن جعف ــد الله ب ــو أن عب ــر: وه وشيء آخ
عــىٰ أحــد فرجــع القائلــون بإمامتــه عنهــا إلٰى القــول بإمامــة موســىٰ ݠ والفصــل 
بعــد ذلــك بــن أخبارنــا وأخبارهــم هــو أن الأخبــار لا توجــب العلــم حتــىٰ يكــون 
ــؤلاء  ــاح)2( ه ــنا نش ــروا، ولس ــذر إذا أخ ــون الع ــوم يقطع ــطته ق ــه وواس في طرق
ــار ورواة  ــة الأخب ــن حمل ــا م ــا في دهرن ــىٰ أن يوجدون ــر ع ــل نقت ــافهم، ب في أس
الآثــار ممــن يذهــب مذهبهــم عــدداً يتواتــر بهــم الخــر كــا نوجدهــم نحــن ذلــك، 
فــإن قــدروا عــىٰ هــذا فليظهــروه، وإن عجــزوا فقــد وضــح الفــرق بيننــا وبينهــم في 
الطــرف الــذي يلينــا ويليهــم)3( ومــا بعــد ذلــك موهــوب لهــم وهــذا واضــح والحمــد 

لله.

1. في هامش النسخة المعتمدة: يعنىٰ بالاختلاف الإياب والذهاب.
2. في هامش النسخة المعتمدة: أي لا نتنازع.

3. في هامش النسخة المعتمدة: في بعض النسخ بيننا وبينهم.
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وأمّــا الواقفــة عــىٰ موســىٰ ݠ فســبيلهم ســبيل الواقفة عــىٰ أبي عبــد الله ݠ، 
ونحــن فلــم نشــاهد مــوت أحــد مــن الســلف وإنــا صــح موتهــم عندنــا بالخــر، فإن 
ــه وبــن مــن وقــف عــىٰ ســائرهم  وقــف واقــف عــىٰ بعضهــم ســألناه الفصــل بين

وهــذا مــا لا حيلــة لهــم فيــه.

ثــم قــال صاحــب الكتــاب: ومنهــم فرقــة قطعــت عــىٰ موســىٰ وائتمــوا بعــده 

ــتحقها  ــه اس ــوا أن ــىٰ ݠ وزعم ــد موس ــائر ول ــىٰ ݟ دون س ــن موس ــي ب ــه ع بابن

ــوا  ــي ݟ فادع ــن ع ــن ب ــوا إلٰى الحس ــىٰ انته ــده حت ــم في ول ــة، ث ــة والوصي بالوراث

لــه ولــداً وســموه الخلــف الصالــح فــات قبــل أبيــه)1(، ثــم إنهــم رجعــوا إلٰى أخيــه 

الحســن وبطــل في محمــد مــا كانــوا توهمــوا - وقالــوا: بــدا لله مــن محمــد إلٰى الحســن 

ــاة  ــاعيل في حي ــات إس ــد م ــىٰ وق ــر إلٰى موس ــن جعف ــاعيل ب ــن إس ــه م ــدا ل ــا ب ك

جعفــر إلٰى أن مــات الحســن بــن عــي في ســنة ثــاث وســتين ومائتــن فرجــع بعــض 

أصحابــه إلٰى إمامــة جعفــر بــن عــي، كــا رجــع أصحــاب محمــد بــن عــي بعــد وفــاة 

ــه  ــن عــي اســتحق الإمامــة مــن أبي محمــد إلٰى الحســن، وزعــم بعضهــم أن جعفــر ب

عــي بــن محمــد بالوراثــة والوصيــة دون أخيــه الحســن، ثــم نقلوهــا في ولــد جعفــر 

ــم  ــر بعضه ــة ويكف ــىٰ الإمام ــاحون ع ــرق يتش ــذه الف ــة، وكل ه ــة والوصي بالوراث

عــي كل  ــرأ بعضهــم مــن إمامــة بعــض، وتدَّ بعضــاً، ويكــذب بعضهــم بعضــاً، وي

فرقــة الإمامــة لصاحبهــا بالوراثــة والوصيــة وأشــياء مــن علــوم الغيــب، الخرافــات 

ــة  ــر الوراث ــن غ ــف الباق ــي وتخال ع ــا تدَّ ــة في ــكل فرق ــل ل ــا ولا دلي ــن منه أحس

والوصيــة، دليلهــم شــهادتهم لأنفســهم دون غيرهــم قــولاً بــا حقيقــة ودعــوىٰ بــا 

عــي كل طائفــة غــر الوراثــة والوصيــة، وجــب  دليــل، فــإن كان ههنــا دليــل فيــا يدَّ

ــة  ــم فرق ــذا )ومنه ــح هك ــف الصال ــموه الخل ــه: وس ــد قول ــخ بع ــض النس ــدة: في بع ــخة المعتم ــش النس 1. في هام
ــه الحســن( إلــخ. ــم إنهــم رجعــوا إلٰى أخي ــه ث ــل أبي ــن عــي فــات قب قالــت بإمامــة محمــد ب
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إقامتــه وإن لم يكــن غــر الدعــوىٰ للإمامــة بالوراثــة والوصيــة، فقــد بطلــت الإمامــة 

ــة دون  ــوىٰ طائف ــول دع ــبيل إلٰى قب ــة، ولا س ــة والوصي ــا بالوراث عيه ــن يدَّ ــرة م لكث

ــاً  ــم بعض ــذاب بعضه ــم في إك ــيما وه ــدة، ولا س ــوىٰ واح ــت الدع ــرىٰ إن كان الأخ

ــة منهــم منفــردون. ــا يدّعــىٰ كل فرق مجتمعــون، وفي

توضيح ما قاله ݥ:

النقض بدعوىٰ معارضة القرآن وإبطالها:
ــل  ــود دلي ــام بوج ــل الإس ــر أه ــن غ عٍ م ــدَّ ــىٰ م ــو ادّع ــا ل ــر م ــذا نظ وه
يعــارض القــرآن وينفيــه ويبطــل مــا جــاء فيــه، فإننــا نقــول لهــذا المعــرض: القــرآن 
عــي معارضتــه  موجــود بــن أيدينــا، وحقائقــه ظاهــرة للعيــان، فأيــن هــذا الــذي تدَّ

ــه. للقــرآن، أظهــره، وبــن وجــه معارضت

روايات الإمامية دالة علٰى الوراثة والوصية:
ــذه  ــن ه ــة م ــيعة الإمامي ــراه الش ــا ي ــة م ــوىٰ معارض ــر في دع ــك الأم فكذل
ــن في  ــرة للع ــارزة ظاه ــة ب ــة الإمامي ــار حقاني ــإن أخب ــة، ف ــة الضال ــرَق المنحرف الفِ
ــن ݠ  ــام الحس ــاب الإم ــة وفي أعق ــة والوصي ــا بالوراث ــة وأنه ــم في الإمام نظريته
عِ غــر ذلــك فليــأت بروايــات تــدل عــىٰ دعــواه كــا  واحــداً بعــد واحــد، فمــن يــدَّ

ــك. ــة بذل ــاءت الإمامي ج
وبخلاف ذلك فدعواكم غير مسموعة ولا مستدل عليها بالروايات.

روايات الإمامية لا تبطل إذ ببطلانها بطلان الإسلام:
ولــو تطــرق الإبطــال إلٰى روايــات الإماميــة فيــا يعتقــدون وهــي بهــذه الكثــرة 
ــل  ــن قب ــن م ــان للدي ــرق البط ــار، لتط ــار والأمص ــف الأقط ــار في مختل والانتش
البراهمــة، ولقــال هــؤلاء: إننــا نبطــل الإســام بمثــل مــا أبطلتــم بــه أخبــار الإماميــة.
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كل فرقة ضلال لابد لها من دعوة:
عــي دعــوىٰ وإلّ فــا  ولا يخفــىٰ أن كل فرقــة مــن فــرق الضــال لابــد أن تدَّ

توجــد فرقــة لا دعــوىٰ لهــا!
فقــد ادَّعــت الثنويــة أن مــاني أقــام المعجــزات، فأجابهــم الموحــدون بــأن هــذه 
دعــوىٰ لا يعجــز عنهــا أحــد، دلونــا عــىٰ خــره ودليلــه لنــرىٰ أنــه يقطــع الحجــة أو 

لا؟
وهكذا الكلام مع هذه الفرق.

دعوىٰ البكرية وإلزام الزيدي بها:
وكذلــك يقــال لصاحــب كتــاب الإشــهاد: إن البكريــة والأباضيــة قــد ادَّعــت 
أن النبــي ݕ قــد نــص عــىٰ أبي بكــر وأنــت قــد أنكــرت ذلــك، كــا ننكــر نحــن أن 
أبــا عبــد الله ݠ قــد أوصٰى إلٰى إســاعيل وعبــد الله، فــا تقولــه في رفضــك للبكريــة 

نحــن نقولــه في رفضنــا لهذيــن.
ــه  ــا تقول ــىٰ م ــة ع عِ الإمام ــدَّ ــادق ݠ لم ي ــام الص ــي أن الإم ع ــك تدَّ وكذل
الإماميــة، وأن الــذي ادَّعاهــا لــه هــم أصحــاب محمــد بــن إســاعيل، فهــل مــن فــرق 

بــن الدعويــن تبيِّنــه لنــا؟
وهــل هنــاك مــا يميــز دعواكــم عــن دعواهــم، لنأتيــك بأحســن منــه في تمييــز 

دعوانــا مــن دعواهــم.

دليلنا دليل من وقف قبل أن يقف:
ــىٰ  ــص ع ــون بالن ــة يعترف ــاعيلية والفطحي ــو أن الإس ــر وه ــرق آخ ــاك ف وهن
ــد ݜ،  ــن محم ــر ب ــام جعف ــص إلٰى الإم ــذا بالن ــن ݠ، وهك ــر المؤمن ــة أم إمام
ــىٰ  ــتدل ع ــة ݜ نس ــؤلاء الأئم ــة ه ــىٰ إمام ــه ع ــتدلوا ب ــذي اس ــل ال ــس الدلي فبنف

ــم ݠ. ــام الكاظ ــة الإم إمام
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عي وبطلانها في غيرهم: ظهور دلالات الإمامة علٰى من ندَّ

عــىٰ أنــه قــد ظهــرت عليــه أمــارات الإمامــة، مِــن تــردد الشــيعة عليــه وظهــور 

علمــه ووضــوح معرفتــه بالديــن، وقــد نقــل عنــه أهــل الآثــار والأخبــار ذلــك، وكان 

معروفــاً عنــد الخــاص والعــام، فنحــن قــد وجدنــا أمــارات الإمامــة فيــه دون غــره 

مــن أولاد الإمــام الصــادق ݠ.

ــب  ــادق ݠ ولم يعق ــام الص ــاة الإم ــات في حي ــد الله م ــر: أن عب وشيء آخ

ذكــراً ولا نــص عــىٰ أحــد، وقــد رجــع القائلــون بإمامتــه إلٰى القــول بإمامــة الإمــام 

ــم ݠ. الكاظ

عــىٰ أن أخبــار هــؤلاء لا توجــب العلــم ولا تقطــع العــذر كــا هــي أخبارنــا، 

ــا  ــا مــع هــؤلاء في مــا فعلــه أســافهم ولمــاذا وقفــوا، وإنــا كلامن ونحــن لا نــزاع لن

مــع هــؤلاء الأتبــاع في أن يعطونــا الدليــل مــن الآثــار والأخبــار مــن الذيــن يعتقــدون 

بمعتقدهــم، كــا نقــوم بــه نحــن مــن الاســتدلال بالآثــار والأخبــار عــىٰ مــا نعتقــده، 

فــإذا عجــزوا عــن ذلــك فهــذا معنــاه أنهــم عــىٰ باطــل.

وأمّــا الواقفــة عــىٰ الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݜ فحالهــم حــال الواقفــة عــىٰ 

ــم  ــح موته ــا ص ــلف وإن ــن الس ــد م ــوت أح ــاهد م ــن لم نش ــد الله ݠ، ونح أبي عب

عندنــا بالخــر، فــإن وقــف واقــف منهــم وقــال بعــدم مــوت الإمــام ݠ، نســأل هنــا 

أن يبــن لنــا الفــرق بينــه وبــن مــن ســبقه، وأن يأتــوا بالفــرق، فهــذا ممــا لا ســبيل لهــم 

إليــه وممــا لا يقــدرون عليــه، فبــان بطــان دعواهــم.

ــتمرت  ــة اس ــرَق فرق ــن الفِ ــاً م ــهاد: وأيض ــاب الإش ــب كت ــال صاح ــم ق ث

بالاعتقــاد بالأئمــة ݜ واحــداً بعــد واحــد إلٰى إمامــة الإمــام الحســن العســكري ݠ 

ــح ݠ. ــف الصال ــه الخل ــداً وأن ــه ول ــأن ل ــوا ب وقال
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وفرقــة أخــرىٰ قالــوا بإمامــة محمــد بــن الإمــام الهــادي ݠ ولكنهــم 
رجعــوا عــن القــول بإمامتــه بعــد موتــه ورجعــوا إلٰى القــول بإمامــة الإمــام الحســن 
العســكري ݠ، وقــال هــؤلاء: بــدا لله تعــالٰى في محمــد كــا بــدا لــه في إســاعيل، إلٰى 
أن مــات الإمــام الحســن ݠ ســنة )263هـــ()1(، فرجــع بعــض أصحابــه إلٰى القــول 
بإمامــة جعفــر بــن الإمــام الهــادي ݠ، وهــؤلاء زعمــوا أن الإمامــة في جعفــر هــي 
مــن الإمــام الهــادي ݠ وليــس مــن الإمــام العســكري ݠ، ثــم هــؤلاء نقلوهــا في 
ولــد جعفــر بالوراثــة والوصيــة، وكل هــذه الفِــرَق يتشــاحون ويتنازعــون في الإمامــة 
إلٰى الحــد الــذي يكفــر بعضهــم بعضــاً ويكــذب بعضهــم عــىٰ بعــض ويــرأ بعضهــم 
ــة،  ــة والوصي ــا بالوراث ــة في صاحبه ــم الإمام ــة منه ــي كل فرق ع ــض، وتدَّ ــن بع م
وأشــياء مــن علــوم الغيــب، ولكــن الخرافــات أحســن مــن هــذا الــذي يدعونــه، ولا 
يملــك هــؤلاء دليــاً عــىٰ دعواهــم ســوىٰ الوراثــة والوصيــة وشــهادتهم لأنفســهم 
ــز بعضهــم  ــل يمي ــد هــؤلاء دلي ــإن كان عن ــق، ف بأنهــم عــىٰ حــق دون حــق أو تحقي
ــة فليقدمــوه، وإلّ فــإن لم يكــن بيدهــم غــر هــذا، فدعواهــم  ــة والوصي غــر الوراث
ــبيل  ــة، إذ لا س ــوىٰ الإمام ــل دع ــم تبط ــم بأجمعه ــان دعاواه ــاً لبط ــة، وتبع باطل
ــاً،  ــم بعض ــذب بعضه ــم يك ــدة وه ــوىٰ واح ــة، فالدع ــة دون طائف ــق طائف لتصدي

ــون أنفســهم بأنفســهم. فنكذبهــم جميعــاً، لأنهــم بمجموعهــم يكذب

المتن:
ــن  ــرة م ــل لكث ــة تبط ــت الإمام ــو كان ــواب -: ل ــق للص ــول - والله الموف فأق
عيهــا لــكان ســبيل النبــوة ســبيلها، لأنّــا نعلــم أن خلقــاً قــد ادَّعاهــا، وقــد حكــىٰ  يدَّ
صاحــب الكتــاب عــن الإماميــة حكايــات مضطربــة، وأوهــم أن تلــك مقالــة الــكل 

وأنــه ليــس فيهــم إلّ مــن يقــول بالبــداء.

1. المشهور أن سنة وفاته كانت )260هـ(.
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ومن قال: إن الله يبدو له من إحداث رأي وعلم مستفاد فهو كافر بالله.
وما كان غير هذا فهو قول المغيرية، ومن ينحَْلُ للأئمة علم الغيب.

فهذا كفر بالله، وخروج عن الإسلام عندنا.
وأقــل مــا كان يجــب عليــه أن يذكــر مقالــة أهــل الحــق، وأن لا يقتــر عــىٰ أن 

القــوم اختلفــوا حتــىٰ يــدل عــىٰ أن القــول بالإمامــة فاســد.
وبعــد فــإن الإمــام عندنــا يُعــرَف مــن وجــوه ســنذكرها ثــم نعتــر مــا يقــول 
هــؤلاء، فــإن لم نجــد بيننــا وبينهــم فصــاً حكمنــا بفســاد المذهــب، ثــم عدنــا نســأل 
ــه: )إن  ــا قول ــل: أمّ ــن الأقاوي ــن ب ــق م ــو الح ــول ه ــن أن أي ق ــاب ع ــب الكت صاح
منهــم فرقــة قطعــت عــىٰ موســىٰ وائتمــوا بعــده بابنــه عــي بــن موســىٰ(، فهــو قــول 
رجــل لا يعــرف أخبــار الإماميــة)1( لأن كل الإماميــة - إلّ شرذمــة وقفــت وشــذوذ 
قالــوا بإمامــة إســاعيل وعبــد الله بــن جعفــر - قالــوا بإمامــة عــي بــن موســىٰ ورووا 
فيــه مــا هــو مــدون في الكتــب، ومــا يذكــر مــن حملــة الأخبــار ونقلــة الآثــار خمســة 
مالــوا إلٰى هــذه المذاهــب في أول حــدوث الحــادث، وإنــا كثــر مــن كثــر منهــم بعــد، 
فكيــف استحســن صاحــب الكتــاب أن يقــول: ومنهــم فرقــة قطعــت عــىٰ موســىٰ؟

وأعجب من هذا قوله: حتىٰ انتهوا إلٰى الحسن فادعوا له ابناً.
ــه محمــداً إلّ طائفــة  ــاة عــي بــن محمــد وســموا للإمامــة ابن ــوا في حي وقــد كان
ــة  ــىٰ خصم ــنع ع ــل أن يش ــن بالعاق ــس يحس ــم، ولي ــن حات ــارس ب ــاب ف ــن أصح م

ــه. ــل ل ــذي لا أص ــل ال بالباط
والــذي يــدل عــىٰ فســاد قــول القائلــن بإمامــة محمــد هــو بعينــه مــا وصفنــاه 
في بــاب إســاعيل بــن جعفــر لأن القصــة واحــدة وكل واحــد منهــا مــات قبــل أبيــه، 
ومــن المحــال أن يســتخلف الحــيُّ الميــتَ ويــوصي إليــه بالإمامــة، وهــذا أبــن فســاداً 

مــن أن يحتــاج في كــره إلٰى كثــرة القــول.

1. في هامش النسخة المعتمدة: في بعض النسخ )أخبار الناس(.
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والفصــل بيننــا وبــن القائلــن بإمامــة جعفــر أن حكايــة القائلــن بإمامتــه عنــه 
اختلفــت وتضــادت لأن منهــم ومنــا مــن حكــىٰ عنــه أنــه قــال: )إني إمــام بعــد أخــي 
محمــد(، ومنهــم مــن حكــىٰ عنــه أنــه قــال: )إني إمــام بعــد أخــي الحســن(، ومنهــم 

مــن قــال: إنــه قــال: )إني إمــام بعــد أبي عــي بــن محمــد(.
ــن  ــن ب ــا في أبي الحس ــاً، وخبرن ــا بعض ــذّب بعضه ــرىٰ يك ــا ت ــار ك ــذه أخب وه
، ثــم ظهــر لنــا مــن جعفــر مــا دلنــا  عــي خــر متواتــر لا يتناقــض وهــذا فصــل بــنِّ
عــىٰ أنــه جاهــل، بأحــكام الله  وهــو أنــه جــاء يطالــب أم أبي محمــد بالمــراث وفي 
حكــم آبائــه )أن الأخ لا يــرث مــع الأمُ(، فــإذا كان جعفــر لا يحســن هــذا المقــدار مــن 

الفقــه حتــىٰ تبــن فيــه نقصــه وجهلــه، كيــف يكــون إمامــاً؟
وإنــا تعبَّدَنــا الله بالظاهــر مــن هــذه الأمــور ولــو شــئنا أن نقــول لقلنــا، وفيــا 

ذكرنــاه كفايــة ودلالــة عــىٰ أن جعفــراً ليــس بإمــام.
ــداً(، فالقــوم لم يدعــوا ذلــك إلّ بعــد  ــه: )إنهــم ادعــوا للحســن ول ــا قول وأمّ
أن نقــل إليهــم أســافهم حالــه وغيبتــه وصــورة أمــره واختــاف النــاس فيــه عنــد 

ــر. ــا فلينظ ــر فيه ــاء أن ينظ ــن ش ــم فم ــذه كتبه ــدث، وه ــا يح ــدوث م ح
وأمّــا قولــه: )إن كل هــذه الفــرق يتشــاحّون)1( ويكفّــر بعضهــم بعضــاً(، فقــد 
صــدق في حكايتــه وحــال المســلمين في تكفــر بعضهــم بعضــاً هــذه الحــال، فليقــل 
ــه في  ــن بمثل ــه فتطع ــق ب ــة تتعل ــإن البراهم ــاء، ف ــف ش ــن كي ــب، وليطع ــف أح كي
الإســام مــن ســأل خصمــه عــن مســألة يريــد بهــا نقــض مذهبــه إذا ردت عليــه كان 
فيهــا مــن نقــض مذهبــه مثــل الــذي قــدر أن يلزمــه خصمــه، فإنــا هــو رجــل يســأل 
نفســه وينقــض قولــه، وهــذه قصــة صاحــب الكتــاب، والنبــوة أصــل والإمامــة فــرع 
فــإذا أقــرَّ صاحــب الكتــاب بالأصــل لم يحســن بــه أن يطعــن في الفــرع بــا رجــع عــىٰ 

الأصــل والله المســتعان.

1. أي يتنازعون.

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



254

توضيح ما قاله ݥ:

عيها لبطلت النبوة: لو بطلت الإمامة بكثرة مدَّ
دعــوىٰ صاحــب كتــاب الإشــهاد باطلــة: إذ لــو كانــت الإمامــة تبطــل بكثــرة 

عيهــا للــزم إبطــال النبــوة أيضــاً لكثــرة مــن ادَّعاهــا. مــن يدَّ
ثــم إن مــا قالــه هــذا الرجــل عــن الإماميــة كلام مضطــرب موهــوم فهــو يريــد 
بإكثــار الحديــث عــن الفِــرَق المنقرضــة أن يوحــي أن المذاهــب كلهــا عــىٰ حــدٍ ســواء 
ــة  ــة والوصي ــا بالوراث ــة وأنه ــة في الإمام ــول الإمامي ــإن ق ــالي ف ــة، وبالت ــا باطل وأنه

باطــل.

ــل  ــة دلي ــة الإمامي ــان مقال ــة دون بي ــرَق المنقرض ــالات الفِ ــىٰ مق ــدي ع ــار الزي اقتص
ــه: ضعف

ثــم قــال: إن الشــيعة تقــول بالبــداء وبعلــم الأئمــة للغيــب، وأن الــذي يقــول 
بــه كافــر وخــارج عــن الإســام.

ــر  ــىٰ ذك ــر ع ــة ولم يقت ــة الحق ــة الإمامي ــر مقال ــاً لذك ــاً حق ــو كان منصف ول
مقــالات الفِــرَق المنقرضــة والباطلــة، ليســتدل بالاختــاف عــىٰ بطنهلاــا جميعهــا بــا 

ــة. ــة الحق ــا عشري ــة الاثن ــا الإمامي فيه
والإمام ݠ يعرف عندنا من وجوه سيأتي ذكرها.

ولــو ســلمنا جــدلاً أنــه لا طريــق عندنــا لتعيــن الإمــام ݠ، فلابــد أن نســأله 
ــز لهــذه الفرقــة الحقــة  ــرَق المختلفــة ومــا هــو الممي عــن قــول الحــق بــن أقــوال الفِ

ومــا هــو دليلهــا؟
عــاء، فرجــع الأمــر كــا  فيرجــع الأمــر برمتــه إلٰى إثبــات الحــق بالدليــل لا بالادِّ

. ل نقو
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الفِرَق التي ذكرها ليست بذات عدد ومنقرضة في قبال جمهور الإمامية:
ومــن الغريــب قــول صاحــب كتــاب الإشــهاد: إن فرقــة الشــيعة التــي قطعــت 
ــن  ــا ݠ م ــام الرض ــة الإم ــوا بإمام ــم قال ــر ݠ أنه ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــىٰ الإم ع
بعــده، وكأنــه يوحــي أن الكثــر مــن الإمامــة مــا قالــوا بإمامــة الإمــام الكاظــم ݠ 
ومــن بعــده بولــده الرضــا ݠ، وهــذه مقالــة باطلــة وتصــدر مــن رجــل لا يعــرف 
بأخبــار وأحــوال الإماميــة، فــإن مــن وقــف هــو الشــاذ النــادر وأن مبــدأ الوقــف هــم 

خمســة أشــخاص وتبعهــم بعــد ذلــك شرذمــة قليلــة.

بطلان إمامة محمد بن الإمام الهادي ݠ:
ــهاد أن  ــاب الإش ــب كت ــي صاح ع ــدم أن يدَّ ــا تق ــب مم ــرب والأعج والأغ
الإماميــة قالــوا بإمامــة محمــد بــن الإمــام الهــادي ݠ المعــروف بســبع الدجيــل ݥ 
عــوا أن الإمامــة للحســن بــن عــي ݠ أي للإمــام  وبعــض آخــر منهــم زعمــوا وادَّ

ــة ¨. ــو الحج ــه وه ــد من ــوا بالول ــم قال ــكري ݠ ث العس
وهــذا كلام رجــل يريــد أن يشــنع عــىٰ خصمــه ويتكلــم بالباطــل، فــإن جمهور 
الشــيعة هــم هــؤلاء، والمخالــف هــم أنفــار قليلــة منقرضــة، فعليــه قبــل أن يتكلــم أن 

يرجــع إلٰى أخبــار الشــيعة ويعــرف الحــق.
ــه مــا تقــدم في  وفســاد قــول مــن قــال بإمامــة محمــد ســبع الدجيــل هــو بعين
ــد  ــداً كل واح ــاعيل ومحم ــإن إس ــاعيلية، ف ــة كالإس ــة المنقرض ــرَق الضال ــاد الفِ فس

ــه ݜ. ــل مــوت أبي منهــا مــات قب
ــن  ــوال م ــاد أق ــو تض ــر، فه ــة جعف ــال بإمام ــن ق ــول م ــان ق ــل بط ــا دلي وأمّ
ــكري ݠ،  ــن العس ــه الحس ــد أخي ــام بع ــه إم ــال: إن ــن ق ــم م ــه، فمنه ــال بإمامت ق
ومنهــم مــن قــال: إنــه إمــام بعــد أخيــه محمــداً ݥ، ومنهــم مــن قــال: إنــه إمــام بعــد 

ــاً. ــا بعض ــذب بعضه ــاءات يك ع ــذه الادِّ ــه ݠ، وه أبي
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ــض  ــر لا يتناق ــر متوات ــو خ ــن ݠ فه ــد الحس ــة أبي محم ــا في إمام ــا قولن وأمّ

ــه. ــح إمامت فتص

ثــم إن تصرفــات جعفــر الظاهــرة دلــت عــىٰ جهلــه بالأحــكام الشرعيــة وأنــه 

لا يعــرف شــيئاً منهــا، فقــد جــاء إلٰى أُم الإمــام العســكري ݠ يطلــب منهــا المــراث، 

مــع أنــه مــن الواضــح في فقــه الإماميــة أن الأخ لا يــرث مــع الأمُ، فــإذا كان لا يحســن 

مــن الأحــكام هــذا الحكــم الواضــح فكيــف يكــون إمامــاً؟

وهنــاك الكثــر مــن الأشــياء التــي تنقــض مقالتــه ودعــوىٰ إمامتــه وفي مــا ذكــر 

. ية كفا

ــن ݠ  ــت أن للحس ــة ادَّع ــهاد: إن الإمامي ــاب الإش ــب كت ــول صاح ــا ق وأمّ

ــداً! ول

ــافهم  ــم أس ــل إليه ــد أن نق ــك إلّ بع ــوا ذل ع ــوم لم يدَّ ــه: إن الق ــول ل ــا نق فإنن

ــد أوان  ــه عن ــىٰ اختــاف النــاس في ــوا حت ــه وبيَّن ــه وغيبت ــة عــىٰ حال ــات الدال الرواي

إمامتــه، وكتبهــم بــن ظهرانيكــم فلينظــر فيهــا المجــادل والمخالــف ليتبــن لــه الحــال.

أحوال الفِرَق والمسلمين:

وأمّــا قــول صاحــب الإشــهاد عــن فِــرَق الشــيعة بأنهــم يتخاصمــون ويكــذّب 

بعضهــم بعضــاً، فقــد صــدق في حكايتــه، وحــال المســلمين في تكفــر بعضهــم بعضــاً 

هــذا الحــال فليقــل مــا يحــب بعــد وضــوح الأمــر، فــإن البراهمــة تطعــن علٰى المســلمين 

ــه في  ــا يقول ــه ب ــض نفس ــن ينق ــال م ــذه ح ــيعة، وه ــىٰ الش ــو ع ــن ه ــا يطع ــل م بمث

خصمــه!
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الأصل في الإمامة:
وعــىٰ صاحــب هــذا الكتاب أن يقــر بالأصــل وأن الإمامــة بالوراثــة والوصية، 
وليــس لــه بعــد الإقــرار أن يطعــن في الفــرع، وهــو قــد أقــر بالأصــل حســب الفرض 

لأنــه يــرىٰ إمامــة أمــر المؤمنــن والحســن والحســن ݜ بهــذا الأصل.

المتن:
عــىٰ لــه بــا دليــل  ثــم قــال: ولــو جــازت الإمامــة بالوراثــة والوصيــة لمــن يدَّ
متَّفــق عليــه لكانــت المغيريــة أحــق بهــا لإجمــاع الــكل معهــا عــىٰ إمامــة الحســن بــن 
عــي الــذي هــو أصلهــا المســتحق للإمامــة مــن أبيــه بالوراثــة والوصيــة وامتناعهــا 

بعــد إجمــاع الــكل معهــا عــىٰ إمامــة الحســن مــن إجازتهــا لغــره.
هــذا مــع اختــاف المؤتمــة في دينهــم، منهــم مــن يقــول بالجســم، ومنهــم مــن 
ــت  ــدل ويثب ــول بالع ــن يق ــم م ــد ومنه ــرد التوحي ــن تج ــم م ــخ، ومنه ــول بالتناس يق
ــة،  الوعيــد، ومنهــم مــن يقــول بالقــدر ويبطــل الوعيــد، ومنهــم مــن يقــول بالرؤي
ــر  ــاب بشرحهــا، يكف ــداء، وأشــياء يطــول الكت ومنهــم مــن ينفيهــا مــع القــول بالب
بهــا بعضهــم بعضــاً ويتــرأ بعضهــم مــن ديــن بعــض ولــكل فرقــة مــن هــذه الفِــرَق 
بزعمهــا رجــال ثقــات عنــد أنفســهم، أدّوا إليهــم عــن أئمتهــم مــا هــم متمســكون 

بــه.
ثــم قــال صاحــب الكتــاب: وإذا جــاز كــذا جــاز كــذا، شيء لا يجــوز عندنــا ولم 
نــأت بأكثــر مــن الحكايــة، فــا معنــىٰ لتطويــل الكتــاب بذكــر مــا ليــس فيــه حجــة 

ولا فائــدة.
فأقــول - وبــالله الثقــة -: لــو كان الحــق لا يثبــت إلّ بدليــل متَّفــق عليــه مــا 
صــح حــق أبــداً، ولــكان أول مذهــب يبطــل مذهــب الزيديــة لأن دليلهــا ليــس 
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بمتفــق عليــه، وأمّــا مــا حــكاه عــن المغيريــة فهــو شيء أخذتــه عــن اليهــود لأنهــا 
ــوة  ــا في نب ــم إيان ــىٰ ݠ ومخالفته ــوة موس ــىٰ نب ــم ع ــا وإياه ــداً بإجماعن ــج أب تحت

محمــد ݕ.

ــا  ــروي م ــا ت ــة من ــه كل فرق ــب وبأن ــاف في المذاه ــا بالاخت ــره إيان ــا تعي وأمّ

ــه دون  ــه - بعين ــن ب ــا تطع ــة لأنه ــن البراهم ــوذ م ــو مأخ ــا، فه ــن إمامه ــه ع ــن ب تدي

غــره - عــىٰ الإســام ولــولا الإشــفاق مــن أن يتعلــق بعــض هــؤلاء المجــان)1( بــا 

أحكيــه عنهــم لقلــت كــا يقولــون.

والإمامــة - أســعدكم الله - إنــا تصــح عندنــا بالنــص وظهــور الفضــل والعلم 

بالديــن مــع الإعــراض عــن القيــاس والاجتهــاد في الفرائــض الســمعية وفي فروعها، 

ومــن هــذا الوجــه عرفنــا إمامــة الإمــام، وســنقول في اختــاف الشــيعة قــولاً مقنعــاً.

ــن  ــداً م ــون مول ــن أن يك ــم م ــلُ اختلافه ــم لم يخ ــاب: ث ــب الكت ــال صاح ق

أنفســهم أو مــن عنــد الناقلــن إليهــم أو مــن عنــد أئمتهــم، فــإن كان اختلافهــم مــن 

ــة  قبــل أئمتهــم فالإمــام مــن جمــع الكلمــة، لا مــن كان ســبباً للاختــاف بــن الأمُ

ــن  ــا الفــرق ب ــه، وم ــة بينهــم وبين ــه، ومــن لا تقي ــاؤه دون أعدائ لاســيما وهــم أولي

المؤتمــة والأمُــة إذ كانــوا)2( مــع أئمتهــم وحجــج الله عليهــم في أكثــر مــا عابــوا عــىٰ 

الأمُــة التــي لا إمــام لهــا مــن المخالفــة في الديــن وإكفــار بعضهــم بعضــاً، وإن يكــن 

اختلافهــم مــن قبــل الناقلــن إليهــم دينهــم فــا يؤمنهــم مــن أن يكــون هــذا ســبيلهم 

ــدوم  ــة مع ــه الإمام ــىٰ ل ــيما إذا كان المدع ــة، لاس ــن الإمام ــه م ــوا إلي ــا ألق ــم في معه

عــون لإمامهــم مــن علــم  العــن غــر مرئــي الشــخص، وهــو حجــة عليهــم فيــا يدَّ

1. في هامــش النســخة المعتمــدة: مجــن الــيء غلــظ وصلــب. مــزح وقــل حيــاء، كأنــه صلــب وجهــه فهــو مــا جــن 
والجمــع مجــان، وفي بعــض النســخ )الفجــار( وفٰى بعضهــا )المخالفــن(. والإشــفاق: الخوف.

2. في هامش النسخة المعتمدة: في بعض النسخ )بين المؤتمة والأئمة إذا كانوا(.
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الغيــب إذا كان خيرتــه والتراجمــة بينــه وبــن شــيعته كــذا بــن، يكذبــون عليــه، ولا 

ــا  ــها دون أئمته ــل أنفس ــا مــن قب ــة في دينه ــن اختــاف المؤتم ــم، وإن يك ــه به ــم ل عل

ــوا بأنفســهم مســتغنين وهــو بــن أظهرهــم ولا  فــا حاجــة المؤتمــة إلٰى الأئمــة إذ كان

ينهاهــم وهــو الترجمــان لهــم مــن الله والحجــة عليهــم؟ هــذا أيضــاً مــن أدل الدليــل 

عــىٰ مــن علــم الغيــب لــه، لأنــه لــو كان موجــوداً لم يســعه تــرك  عــىٰ عدمــه ومــا يدَّ

ــا  ــن وَم ــاب إلا لتب ــك الكت ــا علي ــا أنزلن ــال الله : ﴿وم ــا ق ــيعته ك ــان لش البي

ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ ]النحــل: 64[ الآيــة.  ِ
َّ

َ لهَُــمُ ال  لُِبـَـنِّ
َّ

كِتــابَ إِل
ْ
ــا عَليَـْـكَ ال

ْ
نزَْل

َ
أ

فكــا بــنَّ الرســول ݕ لأمُتــه وجــب عــىٰ الإمــام مثلــه لشــيعته.

فأقــول - وبــالله الثقــة -: إن اختــاف الإماميــة إنــا هــو مــن قبــل كذابــن)1( 

دلَّســوا أنفســهم فيهــم في الوقــت بعــد الوقــت، والزمــان بعــد الزمــان، حتــىٰ عظــم 

البــاء، وكان أســافهم قومــاً يرجعــون إلٰى ورع واجتهــاد وســامة ناحيــة، ولم يكونوا 

ــه  ــنوا ب ــراً أحس ــروي خ ــتوراً ي ــاً مس ــوا إذا رأوا رج ــز)2( فكان ــر وتمي ــاب نظ أصح

الظــن وقبلــوه، فلــا كثــر هــذا وظهــر شــكوا إلٰى أئمتهــم فأمرهــم الأئمــة ݜ بــأن 

يأخــذوا بــا يجمــع عليــه)3( فلــم يفعلــوا وجــروا عــىٰ عادتهــم، فكانــت الخيانــة مــن 

1. ليــس الاختــاف في الأخبــار مــن الكذابــن فقــط وإنــا هــو مــن عــدة وجــوه بالإضافــة إلٰى مــا ذكــره الشــيخ ابــن 
قبــة ݥ فــإن الاختــاف حاصــل مــن التقيــة كــا هــو ظاهــر، وحاصــل أيضــاً مــن نفــس الأئمــة ݜ وقــد 
رويــت في ذلــك روايــات عديــدة نكتفــي بواحــدة منهــا وتفصيــل الــكلام موكــول إلٰى محلــه، فقــد روىٰ الشــيخ 
ــد الله ݠ  ــز عــن أبي عب ــن بشــر وحري ــع: ج٢، ص٨٥، بســنده عــن محمــد ب ــل الشرائ الصــدوق ݞ في عل

قــال: )قلــت لــه: إنــه ليــس شيء أشــد عــيَّ مــن اختــاف أصحابنــا، قــال: »ذلــك مــن قبــي«(.
2. ليــس الأمــر كذلــك وإنــا فيهــم مــن هــم أصحــاب نظــر وتمييــز بــل هــم الطابــع العــام مــن الــرواة كــزرارة 

ــد الرحمــن وغيرهــم. ومحمــد بــن مســلم ويونــس بــن عب
3. القواعــد التــي وضعهــا الأئمــة ݜ لشــيعتهم كثــرة، منهــا: الإرجــاع إلٰى القــرآن الكريــم، والســنة القطعيــة، 
ــتْ في بــاب التعــارض مفصــاً مــن  ومخالفــة العامــة، والتمييــز بالصفــة للــراوي، وغيرهــا الكثــر وقــد بُحِثَ

علــم أصــول الفقــه.
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قبلهــم)1( لا مــن قبــل أئمتهــم، والإمــام أيضــاً لم يقــف عــىٰ كل هــذه التخاليــط)2( 

التــي رويــت لأنــه لا يعلــم الغيــب)3(، وإنــا هــو عبــد صالــح يعلــم الكتاب والســنة، 

ويعلــم مــن أخبــار شــيعته مــا يُنهــىٰ إليــه.

وأمّــا قولــه: فــا يؤمنهــم أن يكــون هــذا ســبيلهم فيــا ألقــوا إليهــم مــن أمــر 

ــر لا  ــر، والتوات ــم بالتوات ــل إليه ــة تنق ــك أن الإمام ــن ذل ــل ب ــإن الفص ــة، ف الإمام

ينكشــف عــن كــذب وهــذه الأخبــار فــكل واحــد منهــا إنــا خــر واحــد لا يوجــب 

خــره العلــم وخــر الواحــد قــد يصــدق ويكــذب وليــس هــذا ســبيل التواتــر، هــذا 

جوابنــا وكل مــا أتــىٰ بــه ســوىٰ هــذا فهــو ســاقط.

ــي  ــام الت ــن الأقس ــوا م ــل تخل ــة ه ــاف الأمُ ــن اخت ــا ع ــه: أخبرن ــال ل ــم يق ث

ــمتها؟ قس

فــإذا قــال: لا، قيــل لــه: أفليــس الرســول إنــا بُعــث لجمــع الكلمــة؟ فلابــد 
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مــن نعــم، فيقــال لــه: أوليــس قــد قــال الله : ﴿وَمــا أ

ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ )النحــل: 64(؟ ِ
َّ

َ لهَُــمُ ال لُِبـَـنِّ

فلابد من نعم، فيقال له: فهل بيّ؟

1. مــن قبــل بعضهــم لا مــن قبلهــم بأجمعهــم، فــإن فيهــم مــن كان يســأل وبإلحــاح ويتشــدد في تمييــز الأحاديــث، 
كيونــس بــن عبــد الرحمــن وغــره.

ــد أخــروا  ــح في أن الشــيعة ق 2. قصــده أن الإمــام ݠ لم يقــف عــىٰ كل خــر خــر، وإلّ فكلامــه الســابق صري
ــار. ــاف في الأخب ــود الاخت ــم بوج أئمته

3. في هامــش النســخة المعتمــدة: أي لا يعلمــه بذاتــه ومــن عنــد نفســه، بــل يعلــم الغيــب مــن جانــب الله تعــالٰى متىٰ 
أراد إذا أراد الله أن يعلمــه. ونقــول هنــا: إن مســألة علــم الإمــام ݠ بالغيــب في عقيدتنــا ممــا لا خــاف فيهــا، 
نعــم هــو تعليــم مــن الله تعــالٰى، وقــد دلــت عليــه روايــات عديــدة رويــت في عــدة أبــواب وفي أهــم مصــادر 
ــا يقصــد منــه لا يعلمــه مــن عنــد  ــه عبــد صالــح إمّ الحديــث كالــكافي وغــره، فقولــه: لا يعلــم الغيــب وأن
نفســه، وإمّــا أنــه في مقــام المحاججــة يريــد أن يتكلــم مــع الخصــم بلغتــه وبــا يفهمــه مــن صفــات الإمــام، 

وإن كان الأول أقــرب.
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فلابد من نعم، فيقال له: فما سبب الاختلاف؟ عرّفناه وأقنع منا بمثله.
وأمّــا قولــه: فــا حاجــة المؤتمــة إلٰى الأئمــة إذ كانــوا بأنفســهم مســتغنين وهــو 
بــن أظهرهــم لا ينهاهــم - إلٰى آخــر الفصــل فيقــال لــه: أولٰى الأشــياء بأهــل الديــن 
ــا بأنفســنا مســتغنين حتــىٰ يقرعنــا بــه  الإنصــاف، أي قــول قلنــاه، وأومأنــا بــه إلٰى أنّ
صاحــب الكتــاب ويحتــج علينــا أو أي حجــة توجهــت لــه علينــا توجــب مــا أوجبه؟ 

ومــن لم يبــال بــأي شيء قابَــلَ خصومــه كثــرت مســائله وجواباتــه.
وأمّــا قولــه: وهــذا مــن أدل دليــل عــىٰ عدمــه لأنــه لــو كان موجــوداً لم يســعه 
َ لهَُــمُ   لُِبـَـنِّ

َّ
كِتــابَ إِل

ْ
ــا عَليَـْـكَ ال

ْ
نزَْل

َ
تــرك البيــان لشــيعته كــا قــال الله : ﴿وَمــا أ

ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ ]النحــل: 64[ فيقــال لصاحــب الكتــاب: أخبرنــا عــن العــرة  ِ
َّ

ال
الهاديــة يســعهم أن لا يبينــوا للُأمــة الحــق كلــه؟

فــإن قــال: نعــم، حــجَّ نفســه وعــاد كلامــه وبــالاً عليــه لأن الأمُــة قــد اختلفت 
وتباينــت وكفّــر بعضهــا بعضــاً، فــإن قــال: لا، قيــل: هــذا مــن أدل دليــل عــىٰ عــدم 
عيــه الزيديــة لأن العــرة لــو كانــوا كــا تصــف الزيديــة لبينــوا  العــرة وفســاد مــا تدَّ
ــكَ  ــا عَليَْ

ْ
نزَْل

َ
ــا أ ــال الله : ﴿وَم ــاك، كــا ق ــكوت والإمس ــة ولم يســعهم الس للُأم

عــىٰ أن العــرة  ي اخْتَلفَُــوا فِيــهِ﴾ ]النحــل: 64[ فــإن ادَّ ِ
َّ

َ لهَُــمُ ال  لُِبـَـنِّ
َّ

كِتــابَ إِل
ْ
ال

ــذا  ــه: ه ــل ل ــوىٰ، قي ــت إلٰى اله ــل ومال ــة لم تقب ــر أن الأمُ ــة غ ــق للُأم ــوا الح ــد بين ق
بعينــه قــول الإماميــة في الإمــام وشــيعته. ونســأل الله التوفيــق.

توضيح ما قاله ݥ:

إبطال أحقية المغيرية بالإمامة، ومشابهة طريقتهم لليهود:
ثــم قــال صاحــب الإشــهاد: عــىٰ أنــه لــو جــوزت الإماميــة القــول بالإمامــة 
ــق  ــة أح ــت المغيري ــام لكان ــىٰ الإم ــدل ع ــل ي ــة دون دلي ــة والوصي ــرد الوراث بمج
بالإمامــة مــن غيرهــا، لإجمــاع الــكل معهــا عــىٰ إمامــة الإمــام الحســن ݠ الــذي 

لي
وائ

ل ال
لجلي

د ا
عب

د 
حمي

خ 
شي

ال



262

هــو أصلهــا المســتحق لهــا مــن أبيــه أمــر المؤمنــن ݠ بالوراثــة والوصيــة، وامتنــاع 

المغــرة لوحدهــا عــن إعطــاء الإمامــة لغــره فهــي مــن هــذه الجهــة أقــرب، أفهــل 

ــة؟ ــت إلٰى المغيري ــة وإن انته ــة والوصي ــزم بالوراث يُلتَ

ثــم أردف صاحــب كتــاب الإشــهاد قائــاً: مــع وجود الكثــر مــن الاختلافات 

في عقائــد الإماميــة عــىٰ مــا ذكــره في المتــن فــا نكرر.

والشــيخ ابــن قبــة ݥ يقــول لــه: لــو كانــت الحقيقــة تصــاب بهــذه الطريقــة 

لكانــت اليهــود أحــق مــن الإســام لأننــا نُجمــع جميعــاً عــىٰ نبــوة موســىٰ ݠ وهــم 

ــا في نبــوة النبــي ݕ. يخالفونن

ليس الدليل علٰى الإمامة الاتفاق، وإلّ لبطل مذهب الزيدية:

ولــو كان الدليــل المطلــوب في الدعــاوىٰ مشروطــاً باتفــاق الجميــع لــكان أول 

مذهــب يبطــل هــو مذهــب الزيديــة إذ إن دليلهــا ليــس بمتفــق عليــه.

ــداً، إذ لا  ــق أب ــت ح ــا ثب ــه لم ــق علي ــل متف ــت إلّ بدلي ــق لا يثب ــو كان الح ول

ــر. ــل كل الب ــن قب ــل م ــىٰ دلي ــاق ع اتف

وأمّــا مــا يقولــه عنــا مــن الاختــاف، فــردّه مــا تقدم مــن أنــه استنســاخ لكلام 

البراهمــة ومأخــوذ منهــم فإنهــم يطعنــون بعينــه عــىٰ الإســام، فهــل تــراه عاجــزاً إلٰى 

هــذا الحــد مــن إثبــات حقانيــة مــا يقــول بــه حتــىٰ يســتعين بمذهــب البراهمــة؟

وسنردّ ما يقوله في الاختلاف ردّاً مقنعاً فانتظر.

وتقــدم منــا أننــا نقــول في الإمامــة بالوراثــة والنــص وظهــور العلــم والفضــل 

عيهــا، عــىٰ مــا تقــدم شرحــه. في الديــن ممــن يدَّ
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التقسيم الثلاثي للاختلاف علٰى لسان الزيدي:
ــذا  ــم: إن ه ــيعة بينه ــاف الش ــن اخت ــهاد ع ــاب الإش ــب كت ــال صاح ــم ق ث
ــار أو مــن  ــة الأخب ــا هــو منهــم أو مــن نقل ــو: إمّ ــه لا يخل ــذي هــم في الاختــاف ال

ــم. أئمته
ــن لا  ــلمين الذي ــىٰ المس ــوا ع ــد عاب ــيعة ق ــإن الش ــم: ف ــن أئمته ــإن كان م ف
ــد  ــم ق ــع أئمته ــم م ــا باله ــاف، ف ــينتهي إلٰى الاخت ــم س ــام إن أمره ــون بالإم يقول
ــة في الديــن بينهــم  ــه لا تقي ــة، مــع أن وقعــوا في أشــد مــن الاختــاف الــذي في الأمُ

ــم. ــن أئمته وب
ــؤلاء  ــإذا كان ه ــار ف ــن للأخب ــرواة والناقل ــل ال ــن قب ــاف م وإن كان الاخت
ــن  ــا يمك ــاف، ف ــوع الاخت ــبباً في وق ــوا س ــوا وكان ــد كذب ــة وق ــوا بثق ــة ليس النقل
ــرواة  ــة وال ــة، فالنقل ــدة الإمام ــم لعقي ــا نقله ــولات ومنه ــة النق ــم في بقي ــوق به الوث
الذيــن كانــوا ســبباً في الاختــاف هــم بأنفســهم مــن نقلــوا أمــر الإمامــة، خصوصــاً 
ــاً، فــا يؤمَــن أن يكــون نقلــة  عــىٰ لــه الإمامــة لا يــرىٰ بالعــن وغائب إذا كان مــن تُدَّ

ــوده. ــار في وج ــوا الأخب ــره ووضع ــوا في أم ــد كذب ــار ق الأخب
وإن كان الاختــاف مــن قبــل نفــس الشــيعة فــا تبقــىٰ بعــد ذلــك مــن حاجــة 
للأئمــة، فمــع كــون الأئمــة بــن ظهرانيهــم لم يمنعــوا مــن وقــوع الاختــاف الحاصل 

بســبب الشــيعة فــا بالــك وإمامهــم غائــب عنهم؟
فلــو كان إمامهــم موجــوداً مــع مــا يُدّعــىٰ لــه مــن علــم الغيــب لبــنّ لشــيعته 

والمؤتمـّـن بــه وجــه الحــق ومَنَــع وقــوع الاختــاف فيهــم.

التقسيم ليس ثلاثياً بل رباعي، والإشكال منتفٍ من الأساس:

فأجابــه الشــيخ ابــن قبــة ݥ: ليســت الشــقوق في اختلاف أمــر الإماميــة ثلاثة، 

بــل هــي أربعــة، ورفــع الإشــكال بالالتفــات إلٰى الشــق الرابــع، وهــو أن اختــاف 
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أمــر الإماميــة مــن قبــل كذّابــن دسّــوا أنفســهم في الإماميــة ونســبوا أنفســهم إليهــم، 

وهــؤلاء كانــوا مــع الإماميــة في كل وقــت وقــت، وفي كل زمــان زمــان.

وأســاف الإماميــة ورجالاتهــم مــن أهــل الــورع والتقــوىٰ، ولم يكــن لبعضهم 

ــاب إذا  ــاف والأصح ــؤلاء الأس ــكان ه ــن، ف ــؤلاء المدلس ــز ه ــىٰ تميي ــدرة ع الق

شــاهدوا رجــاً مســتوراً يــروي خــراً أحســنوا الظــن بــه وقبلــوه منــه، فلــا كثــر هذا 

الأمــر وظهــر، بيَّنــوه لأئمتهــم، فأمرهــم الأئمــة ݜ بالأخــذ بعــدة ضوابــط منهــا: 

الأخــذ بــا هــو المجمــع عليــه، إلّ أن بعضهــم مــع الأســف لم يلتــزم بذلــك وجــرىٰ 

عــىٰ عادتــه في التســاهل، فــكان الأمــر في وقــوع الاختــاف بســبب هــذا التســاهل 

وعــدم ســاع كلام الأئمــة ݜ.
ــام الــرواة بــأن الاختــاف مــن قبلهم  وأمّــا قولــه: إنــه لا أمــان للشــيعة مــع اتِّ

في الأخــذ بروايــات الإمام.
ــع  ــرة لا يق ــات متوات ــة رواي ــة في الإمام ــات الإمامي ــإن رواي ــردود، ف ــو م فه
ــع  ــيعة فم ــن رواة الش ــل م ــاف حاص ــلمنا أن الاخت ــو س ــىٰ ل ــذب، فحت ــا الك فيه
ــيعة في  ــات رواة الش ــة لأن رواي ــيعة في الإمام ــات الش ــض رواي ــزم رف ــك لا يل ذل

ــذب. ــر لا ك ــع التوات ــرة وم ــة متوات الإمام
ــدي: الاختــاف الحاصــل مــع وجــود  ــه كيــف تفــر أيهــا الزي عــىٰ أن
ــن  ــه ع ــب ب ــا تجي ــزل، ف ــا أن ــاب وم ــه للكت ــد بيان ــة وبع ــي ݕ في الأمُ النب
الاختــاف الحاصــل مــع وجــود النبــي ݕ نقنــع بــه كجــواب عــن الإشــكال 

ــا. ــوقه علين ــذي تس ال
ــب  ــذا مجان ــول: ه ــاف فنق ــوع الخ ــع وق ــة ݜ م ــة للأئم ــه الحاج ــا نفي أمّ
للإنصــاف، فمتــىٰ قلنــا ذلــك لكــي يســتدل بــه علينــا، وشــخص مثــل هــذا يتقــول 

ــه وعثراتــه. بــكل مــا يحلــو لــه ســتكثر زلات
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رد دعوىٰ أن عدم تصدي الإمام المهدي ¨ دالٌّ علٰى عدم وجوده:
وأمّــا مــا نقــض بــه عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي ¨ مــن كــون عــدم تصديــه 
ــوا  ــة ݜ أن لا يبين ــع الأئم ــل يس ــألك: ه ــن نس ــوده، فنح ــدم وج ــىٰ ع ــاً ع دلي

ــق؟ ــة كل الح ــاس والأمُ للن
ــت  ــد اختلف ــة ق ــه، فالأمُ ــه بنفس ــة نفس ــقط حج ــد أس ــم، فق ــال: نع ــإن ق ف

ــق. ــة ݜ كل الح ــن الأئم ــك لم يب ــع ذل ــاً وم ــا بعض ــرت بعضه وكفّ
وإن قــال: لا، فيكــون هــذا دليــاً عــىٰ بطــان مذهــب الزيديــة، إذ أيــن هــذا 
ــا في  ــرك معه ــن نش ــا والذي ــن أئمته ــة م ــه الزيدي عي ــذي تدَّ ــق ال ــكل الح ــان ل البي

ــن ݜ؟ ــن والحس ــن والحس ــر المؤمن ــم كأم بعضه
ــل  ــت ولم تقب ــد خالف ــة ق ــق إلّ أن الأمُ ــوا كل الح ــة بيَّن ــال: إن الأئم ــإن ق ف

ــوىٰ. ــت إلٰى اله ومال
ــت  ــد أن كن ــا بع ــت إلٰى قولن ــة فرجع ــول الإمامي ــو ق ــه ه ــذا بعين ــه: ه ــل ل قي

ــا. ــض علين تنق
تأتي التتمة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالٰى.
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